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  :رفانـعالر و ـشكال
  

ومـــن بــــاب الاعــــتراف بالفضــــل لذويــــه الــّــذي توجبــــه أخــــلاق العلــــم، أراني مطوقــــا بأفضــــال 

الــّذي تــابع هــذا العمــل بمختلــف خطــوات إعــداده بحــرص مفتــاح خلفــات الأســتاذ الــدكتور المشــرف 

  جامعي متأصل وعناية أكاديمية رصينة.

يكـــــن هـــــذا البحـــــث ليصـــــل إلى مـــــا وصـــــل إليـــــه دون تدقيقـــــه وملاحظاتـــــه وتوجيهاتـــــه ولم 

  .وتشجيعاته
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حـــدثان ،  يلاديـــينمال11-10الهجـــريين/ 5و 4عــرف المغـــرب الاســـلامي خـــلال القــرنين 

، ونهايــــة الحكــــم العربــــي فــــي بــــلاد الدولــــة الإســــماعيلية رحيــــل، الأول تمثــــل فــــي بــــارزان

، بعـد مغـرب الإسـلاميهـذا الللمغرب  بينما تمثل الثـاني فـي دخـول القبائـل الهلاليـة إلـى 

ـــى المســـار  ـــين افريقيـــة ومصـــر، وكـــان لهـــذا الحـــدث الأخيـــر صـــدى كبيـــر عل القطيعـــة ب

  في المجتمع المغربي. والاقتصادي والاجتماعي والثقافي السياسي

كان للمغرب الأوسط نصـيبا مـن هـذه الأحـداث خاصـة فـي عهـد الدولـة الحماديـة   

التــي تــنعم بــالحكم فــي ظــل ســيطرة الجماعــات الهلاليــة علــى المجــال (القــرى والأريــاف) 

 وعلى المسالك التجارية؛ محاولين بذلك الاستقرار والاندماج بالمجتمع المغربي.  

الج هذه الهجرة الهلالية إلى المغرب الأوسط خـلال العهـد أن أعومن هنا ارتأيت   

الحمادي وكيف تعاملت السلطة الحماديـة بعـد دخـولهم إلـى المغـرب الأوسـط. بعيـدا عـن 

علاقــــة الســــلطة الحماديــــة بالقبائــــل .مــــن خــــلال إبــــراز أي تــــأثير إيــــديولوجي أو سياســــي 

  .ماعيعلى الجانبين الاقتصادي والاجت الهلالية وتأثيراتهم

وعلاقـاتهم بالمجـال ويأتي تناولي لموضوع " العرب الهلالية في المغـرب الأوسـط   

  أهمها: انطلاقا من عدد من الاشكالاتوالسلطة والمجتمع (عهد الدولة الحمادية) 

 ماهية الهجرة الهلالية؟. -

 سلامي قبل وبعد الهجرة؟.ماهي أحوال المغرب الإ -

؟ إلـــــى أي مـــــدى جماعـــــات الهلاليـــــةهـــــت الســـــلطة الحماديـــــة هاتـــــه الوكيـــــف واج -

  ؟سلطة احتوائهم وإدماجهمالت استطاع

إلـى خلفيـة اقتصـادية الاستقرار الهلالي بالمغرب الأوسـط هل يمكن إسناد ظاهرة  -

 ؟. ذلكوما هي النتائج المتمخضة عن أم سياسية؟



  

 

صــــراع  كيــــف أثــــرت الجماعــــات الهلاليــــة علــــى المجتمــــع الحمــــادي؟ وهــــل كــــان -

 تعايش؟وتنافس أم حضارة و 

 ؟.ما هي الآثار المترتبة على سيطرتهم على المسالك والطرق التجارية -

، ومـــن بينهـــاوفــي ســـياق الإجابـــة علـــى هـــذه الاشـــكالات لاقيـــت بعـــض الصـــعوبات 

غيــاب المصــادر التــي عاصــرت الأحــداث بشــكل مباشــرة، لــذا كانــت الصــعوبة تتمثــل فــي 

ات خاصــة فــي المغــرب التعامــل مــع بعــض النصــوص التــي تحاملــت علــى هاتــه الجماعــ

الأوســـط. وكـــذا المراجـــع العربيـــة فـــي معظمهـــا نقلـــت عـــن المستشـــرقين المناهضـــين لهـــذه 

  الجماعات.

عن مجمل الاشكالات المطروحة أن اعتمد على منهجـا قاربـت  الإجابةواقتضت 

للتوثيـــق وللأمانـــة  مصـــادرمـــع التزامـــي بال الإمكـــانفيـــه بـــين النصـــوص وحللـــت قـــدر 

  يتلائم وطبيعة الموضوع.العلمية لأنه 

وحــرص منــي علــى الالتــزام بخطــوات المنهجيــة المقــررة فــي التعامــل مــع البحـــث 

  :ينلفصالعلمي اعتمدت خطة تقوم على 

فيــــه عــــن ماهيــــة الهجــــرة الهلاليــــة، وفــــي العنصــــر المــــوالي عالجــــت : الأولفصــــل ال

التــي أدت  تحــدثت عــن أحــوال المغــرب الاســلامي قبــل وبعــد الهجــرة الهلاليــة، والأســباب

  إلى ذلك.

ــــــى الوضــــــع  الاجتمــــــاعي  ــــــأثير مباشــــــر عل ــــــه ت ــــــار أن الوضــــــع السياســــــي  ل وباعتب

بالســلطة الهلاليــة  علاقــة القبائــلوالاقتصــادي بالدرجــة الأولــى خصصــت الفصــل الثــاني 

  والتجارة والمجتمع الحمادي

ذات الصـلة  للموضـوع اعتمـدت علـى جملـة مـن المصـادر والمراجـع معالجـتخلال و 

  :البحث كالتالي بموضوع



  

 

  المصادر: -1

  :  كتب التاريخ والحوليات

ابــن خلــدون وكتابــه العبــر الــذي ألفــه علــى تسلســل الــزمن فــي ســرد الأحــدث، واســتفدت -

منــه فــي رصــد الهجــرة العــرب الهلاليــة إلــى بــلاد المغــرب الاســلامي، ومســتوى معالجتــه 

والاندماج في المنظومة الاجتماعيـة لظاهرة الهلالية من خلال ظاهرة الحرابة والاستقرار 

 من بوابة التصوف.

كتب الرحلات والجغرافيا :التي كانت لازمة الحضور، ومـن الضـرورة الاعتمـاد عليهـا، -

لأن التــاريخ عبــارة عــن أحــداث وحيثيــات تقــع ضــمن رقعــة جغرافيــة معينــة، فكانــت هــذه 

بـــــلاد المغـــــرب  الكتـــــب واصـــــفة تزيـــــد فـــــي التعريـــــف ورصـــــد حركـــــة القبائـــــل العربيـــــة فـــــي

الاسلامي، من أجل هذا استعنت ببعضها مثل نزهة المشتاق للإدريسي الـذي ركـز علـى 

 .ووصفه وصفا دقيقا الإسلاميمغرب الجانب الاقتصادي والاجتماعي في بلاد ال

  المراجع: -2

لأجــل التعــاطي مــع المعلومــات المصــدرية الســابقة لــم يكــن لــي أن أغفــل بعــض   

يلهــا لــبعض الحــوادث التاريخيــة فكــان لكتــاب المدينــة والباديــة  المراجــع المتخصصــة وتحل

محمــد حســن حيــث ســاعدني علــى توضــيح الرؤيــة حــول تــاريخ بــلاد المغــرب الاســلامي 

وخاصــة الاقتصــادي والاجتمــاعي، كمــا اعتمــدت علــى مصــطفي أبــو ضــيف فــي كتابــه 

  د الحميد خالدي.القبائل العربية في بلاد المغرب والوجود السليمي بالجزائر للكاتب عب
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تعــد الهجــرة الســـكانية نحــو المنــاطق المختلفـــة مــن العــالم ذات تـــأثير حضــاري؛ ونقطـــة   

جـــذب للســـاكنة نحـــو الاســـتقرار والتبـــادل الثقـــافي والمعرفـــي فـــي جميـــع المجـــالات الاقتصـــادية 

بـــين الهجـــرات الســـكانية التـــي كـــان لهـــا تـــأثير ذا أهميـــة بالغـــة مـــن الناحيـــة  والاجتماعيـــة؛ ومـــن

  م.  11ه/5الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب الإسلامي الهجرة الهلالية خلال القرن 

  ماهية الهجرة الهلالية  -1

  :التعريف بهم-أ

إلى قـيس عـيلان، ولـيس فـي  يعود 1تجمع المصادر التاريخية أن أصل العرب الهلالية

، 2هــي نســبة لبنــي هــلال -لأن الهلالــي بكســر الهــاء -العــرب((عيلان)) بــالعين المهملــة غيــره

، هــذه المعطيــات التاريخيــة تقــر 3وهــم بطــن مــن عــامر بــن صعصــعة مــن هــوزان مــن العدنانيــة

                                                           

أطلق على هؤلاء العرب اسم الهلالية من باب تسمية الكـل باسـم الجـزء لشـهرته والحقيقـة أنهـم كـانوا ينتمـون إلـى قبيلتـين  - 1
من قبائل الحجاز هما هلال التي كانت تسـكن جبـل زغـوان بـالقرب مـن الطـائف وسـليم التـي كانـت تقـيم بـالقرب مـن المدينـة. 

مشــتركة كانــت تجمــع بينهمــا وعــززت ذلــك أواصــر المصــاهرة بينهمــا بحيــث تحولــت إلــى تماســك وأغلــب الظــن أن الصــفات ال
حيــوي ومصــيري فكانتــا معــا فــي الحــل والترحــال حتــى نســبهما العديــد مــن المــؤرخين إلــى أصــل واحد.حســين ممــدوح وشــاكر 

 .  118م، ص 1998ه/1419عمان، -،دار عمار1مصطفى: الحروب الصليبية في شمال أفريقية وأثرها الحضاري،ط
، دار 1الســمعاني أبــو ســعد عبــد الكــريم بــن محمــد بــن منصــور التميمــي: الأنســاب، تحقيــق: عبــد االله عمــر البــارودي، ط - 2

 .657، ص 5م، ج1998بيروت، -الفكر للطباعة والنشر
م، ص 1963اري، الأبيــإبراهيمالقلقشــندي أبــو العبــاس أحمــد بــن علــي: نهايــة الأرب فــي معرفــة أنســاب العــرب، تحقيق: - 3

ابــن علــي أبــي الفــدا: المختصــر فــي أخبــار البشــر، تحقيــق: محمــد زيــنهم محمــد عــزب، تقــديم:  إســماعيل؛ عمــاد الــدين 253
 . 135-134، ص 1القاهرة، ج -، دار المعارف1حسين مؤنس، ط
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وم ، لنســبتهم هــذه لا بــد أن يكــون لــه مســتمد يعتمــد عليــه ذلــك لأن القــ4نســب هــلال بــن عــامر

  .5توارثوا نسبهم كابر عن كابر، والعرب معرفون بتعصبهم لنسبهم

  .6إذن فنسب بني هلال يرجع إلى عامر بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان  

:" مــا نصــه7م)629ه/8ســنة( وقــد اســتنتجت أثنــاء تتبــع لســيرة ابــن هشــام فــي غــزوة حنــين     

ومــــا فــــتح عليــــه مــــن مكــــة جمعهــــا مالــــك بــــن عــــوف  �... ولمــــا ســــمعت هــــوزان برســــول االله 

النصــري، فــاجتمع إليــه مــع هــوزان ثقيــف كلهــا واجتمعــت نصــر وجشــم كلهــا، وســعد بــن بكــر، 

ونـاس مـن بنـي هـلال وهـم قليـل، ولـم يشــهدها مـن قـيس عـيلان إلا هـؤلاء..."، وهـم مـن صــلب 

هذه القبيلـة. وهـذا مـا ، وتسمى بالعرب العدنانية، هذا دليل على انتساب هؤلاء إلى  8إسماعيل

 9ذهب إليه ابن حزم في جمهرة أنساب العرب.

                                                           

فـي مضـر بـن نـزار، مـرّ أنـه  �ويذكر الامام ابن حجر الهيتمي، أن بنو عامر بن صعصـعة يجتمعـون مـع الرسـول االله - 4
وهــو فــي قبــة لــه حمــراء،  �ســئل عــنهم فقــال: (( جمــل أزهــر يأكــل مــن أطــراف الشــجر)).وفي حــديث حســن: أتينــا النبــي �

فقال: من أنتم؟ فقلنا: من بني عامر.فقال: مرحبا، وفي رواية: (( مركبا بكم أنتم)).وفـي روايـة: (( أنـا منكم)).راجـع: الحـافظ 
ـــــن حجـــــر الهيتمـــــي: ـــــد االله، ط اب ـــــي عب ـــــد الغن ـــــه، يســـــرى عب ـــــه وخـــــرج أحاديث ـــــق علي ـــــغ الأرب فـــــي فخـــــر العـــــرب، عل ، 1مبل

  . 85بيروت، ص-م،  دار الكتب العلمية1990ه/1410
 .13، ص 2005، دار هومة، الجزائر، 1عبد الحميد خالدي: الوجود السليمي في الجزائر، ط - 5
 .430م، ص 2002الاسكندرية، -، مطبعة العرام1سعد أبو يوسف الحوتي: أنساب القبائل العربية، ط - 6
ابـن عبـد البـر الحـافظ يوسـف بـن عبـد البـر النمـري: الـدرر فـي اختصـار المغـازي والسـير، تحقيـق : شـوقي ضــيف، دار  - 7

 .182، ص 1؛ أبي الفدا: : المختصر في أخبار البشر،ج224-223م، ص 1991هـ/ 1403القاهرة،  -المعارف
ضمن العرب المستعربة وهي العرب المنحدرة من صلب اسماعيل، وتسمى بالعرب العدنانيـة. صـفي  يدرج هؤلاء العرب - 8

؛ 238ص  -صــيدا-المكتبــة العصــرية للطباعــة والنشــر-بحــث فــي الســيرة النبويــة-الرحمــان المبــار كفــوري: الرحيــق المختــوم
 .133، ص 1؛ أبي الفدا: المختصر في أخبار البشر،ج10م، ص1999هـ/1419بيروت، 

أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري:السيرة النبوية، تحقيق: محمد عفيف الزعبي، مكتبة النهضة الجزائرية  - 9
؛أبــي محمــد علــي بــن 381-380م، صــفي الرحمــان المبــار كفوري،نفســه ،ص 1976هـــ/ 1396الجزائــر، -للنشــر والتوزيــع

، 1م، ج1948هـــ/ 1368ليفــي بورفنســاال، دار المعــارف بمصــر، ســعيد بــن حــزم الأندلســي: جمهــرة أنســاب العــرب، تحقيــق:
؛ بن رسول بن يوسـف عمـر الأشـرف: طرفـة الأصـحاب فـي معرفـة الأنسـاب، تحقيـق: ك.و. سترسـتين،دار 263-262ص 

؛ أبـــي العبـــاس أحمــد بـــن علـــي القلقشـــندي: قلائـــد الجمـــان فـــي 16م،ص 1992هــــ/ 1412بيـــروت، -صــادر للنشـــر والتوزيـــع
القــاهرة، دار الكتــاب -ئــل عــرب الزمــان،تحقيق: ابــراهيم الأبيــاري، دار الكتــب الاســلامية، دار الكتــاب المصــريالتعريــف بقبا

 .111-110م، ص 1982هـ/ 1402، 2بيروت،ط-البناني
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  موطنهم: -ب

حيـث  -11وبعض تخـوم نجـد 10ن أن مواطن بني هلال هي بلاد الحجازو يرجع المؤرخ  

فـي  -في جبل غزوان قريبا مـن الطـائف، بينمـا كـان بنـو سـليم ممـا يلـي المدينـة ونكان الهلالي

، التـي تعـيش عيشـة فقيـرة مضـطربة، 12الشـمال العدنانيـةقبائل بدوية رعوية، تنسب إلـى عـرب 

وتضــطرها فــي بعــض الأحيــان إلــى احتــراف الغــارة علــى الجيــران، أو قطــع الســبيل حتــى علــى 

  .13القوافل الحجاج، وعلى مكة أثناء موسم الحج

كمــا ســكن بنــو هـــلال غــرب واحــة تربـــة، ويمتــد نحــو الشــرق مـــارا بتربــة إلــى الأراضـــي   

  15على ساحل البحر الأحمر. 14طريق مكة أو بعض المناطق كبرك الغمادالمرتفعة جنوب 

  :دخولهم في الإسلام -ج 

القبائــل فـي مواســم الحـج إلــى االله،  �، دعــا رسـول االله الإسـلاميةعنـدما ظهـرت الــدعوة   

  وأخبرهم أنه نبي مرسل وسألهم أن يصدقوه فيما هو خير لهم والنجاة من النار.

                                                           

الحجاز بالكسر، وآخره زاي، والحجاز جبل متد حال بين الغور غور تهامة ونجد فكأنه منع كل واحد منهما أن يخـتلط  - 10
فهــو حــاجز بينهمــا، وهــو أعظــم جبــال العــرب وأذكرهــا.راجع: شــهاب الــدين أبــي عبــد االله يــاقوت بــن عبــد االله الحمــوي  بــالآخر

 .220-219، ص 2م،  مج1977ه/1397بيروت، -الرومي البغدادي: معجم البلدان، دار صادر
 .18، ص 6ابن خلدون: العبر ،ج - 11
 .438، ص 3م، ج1990الاسكندرية،  -المعارف عبد الحميد زغلول: تاريخ المغرب العربي، دار - 12
يــذكر ابــن خلــدون كــان طــوافهم أثنــاء رحلــة الشــتاء والصــيف بــأطراف العــراق والشــام واغــارتهم علــى الضــواحي وافســاد  - 13

مــع الإشــارة إلــى إغــارة بنــو ســليم علــى الحجــاج أيــام الموســم بمكــة.راجع :ابــن خلــدون:  -التجــار-الســابلة والقطــع علــى الرفــاق
 .18، ص 6بر،جالع
برك الغماد: قال في المشارق برك الغماد: أكثر الرواية بفتح الباء، والغماد: بغين معجمة، يقال بكسرها وضمها، ومـيم  - 14
ليال. ولعل  بخمس في مكانه، فقيل: هو موضع باليمن، وقيل: موضع وراء مكة ففة، موضع في أقاصب هجر، واختلفومخ

الثــاني هــو الصــواب حيــث توجــد مدينــة باســم ( الــرك) التــي تقــع علــى طريــق الســاحل الغربــي جنــوب غــرب المملكــة العربيــة 
كلم جنوب القنفذ، ويوجد بها مسجد أبي بكر الصديق  130السعودية بتهامة عسير على شاطئ البحر الأحمر وعلى مسافة 

 الذي بناه عند الهجرة إلى الحبشة. �
 .17عبد الحميد خالدي: المرجع السابق، ص  - 15
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قبيلــة عــامر بــن صعصــعة فــدعاهم إلــى االله  �ا النبــيالتــي دعاهــومــن بــين هــذه القبائــل   

عــز وجــل، وعــرض علــيهم نفســه، فقــال لــه رجــل مــنهم يقــال لــه " بحيــرة بــن فــراس" واالله لــو أنــي 

ن نحـن بايعنـاك علـى أمـرك، إأخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب، ثم قال له: أرأيـت 

: الأمـر إلـى االله �ر مـن بعـدك؟ قـال رسـول االله ثم أظهرك االله على من خالفك أيكون لنا الأمـ

يضعه حيث يشاء.فقال له: أفتهدف نحورنا للعـرب دونـك، فـاذا أظهـرك االله كـان الأمـر لغيرنـا، 

لا حاجــة لنــا بــأمرك فــأبوا عليــه، فلمــا رجــع بنــو عــامر إلــى شــيخ لهــم وحــدثوه بمــا حــدث بيــنهم 

فــلان بيــده مــا  ن تــلاف والــذي نفــسعــامر هــل لهــا مــ  ، فقــال لهــم: يــا بنــي �وبــين رســول االله

  .16تقولها اسماعلي قط، وإنها لحق، فأين رأيكم كان عنكم

وفـد مـن بنـي عـامر، فـيهم عـامر بـن طفيـل وأريـد بـن قـيس  �وفد علـى رسـول االله كما   

،  �وجبــار بــن ســلمى، وكــان هــؤلاء الــثلاث رؤســاء القــوم، وقــد دبــروا مــؤامرة لقتــل رســول االله 

لكنــه رفــض ذلــك. و عــامر أن النــاس أســلموا فأســلم، ...يــا  -بنــو عــامر–...فقــد قــال قومــه أي 

  17، انتقم االله منهم من مات بالطاعون ومنهم من قتل.�وبعد فشل مؤامرتهم لقتل رسول االله 

ـــأخر    ـــى دخـــولهم مـــع قـــريش فـــي فكـــرة إويرجـــع بعـــض المـــؤرخين ت ســـلام بنـــي هـــلال إل

مر وبطونهـا إلا القليـل لـم تشـارك فـي أن قبيلـة بنـي عـا -، في حين كما أشرت سـابقا18الحمس

التــي تحالفــت بــين هــوزان وثقيفــا وســعد بــن أبــي بكــر ضــد المســلمين، وكانــت  -19غــزوة حنــين
                                                           

  ؛ 85-84ابن هشام : السيرة، ص  - 16
NordineMalki les tribusarabeset Berbers de l'Afrique du nordd'après la déscrcptiomgénérale de l'afrique de 
marmolactes du 3eme congers d'histoire et de la civilisation du magreboran. opu. Alger 1987 tome p.p.45-47.                                                                               

  .281-280، ص السابقالمصدر ابن هشام:   - 17
جمــع الأحمــس والحمــس قــريش زمــن ولــدت قــريش وكنانــة وجديلــة قــيس وهــم  الحمس:لغــة:حمس الشــر اشــتدّ .والحمــس - 18

وعدوان ابنا عمرو بن قيس عيلان وبنو عامر بن صعصعة هؤلاء الحمس سموا حمسا لأنهم تحمسـوا فـي ديـنهم أي تشـددوا. 
ون نحـن أهـل االله ولا قال وكانت الحمس سكان الحرم وكانوا لا يخرجـون أيـام الموسـم إلـى عرفـات انمـا يقفـون بالمزدلفـة ويقولـ

نخــرج مــن الحــرم وصــارت عــامر مــن الحمس.حيــث  يضــعون أيــديهم فــي انــاء مــن دم، ويــتم عقــد حلف.راجــع: بــن منظــور ، 
 .19؛ عبد الحميد خالدي: المرجع السابق، ص 57، ص 6ج
تـاريخ ؛ أبـي الفـدا: مختصـر 284-281؛ صفي الرحمـان: المرجـع السـابق ،ص238ابن هشام:المصدر السابق، ص  - 19

 .134، ص 1البشر ، ج
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نتيجتهــا انــدحار هــوزان فــي هــذه المعركــة، واســلامها فيمــا بعــد، وفــي عــام الوفــود كــان مــن بــين 

  .20القبائل التي أسلمت قبيلة بني هلال

لــة بنــو عــامر إذا لــم يرتــدوا عــن بيالــبطن الأساســي لقهــو بطــن بنــو هــلال  واللافــت أن  

، والــدليل علــى ذلــك هــو قــدوم قــرة بــن هبيــرة أحــد وجهــاء بنــي هــلال �الاســلام بعــد وفــاة النبــي 

إلـــى خالـــد بـــن الوليـــد إذ بعـــث إلـــيهم هشـــام بـــن العـــاص بـــن وائـــل الســـهمي فلـــم يقتلـــوه وأظهـــروا 

  .  21الاسلام والآذان

  علاقتهم بالقرامطة:-د

إلى زعيمها الأول حمدان ابن الأشعث المعروف بقرمط عربي الأصـل  لقرامطةا تنسب

العربيـة علـى عهـد الدولـة ظهـرت بـبلاد الجزيـرة ؛22وإليه نسبت الحركة وسمي أتباعـه بالقرامطـة

الــذي ســرعان مــا اســتمال إليــه أعيــان بنــي هــلال وبنــي هــلال وبنــي ســليم ليكــون مــنهم العباســية 

لـــى الإســـماعيلية بمصـــر وحاصـــر عاصـــمتهم القـــاهرة شـــهورا جيشـــا قويـــا ضـــيق بـــه الخنـــاق ع

مطـــة، ونتيجـــة لـــذلك قـــدمت علـــى الخليفـــة ار ديين تمكنـــوا مـــن هـــزم جـــيش القطـــوال، لكـــن العبيـــ

العبيدي وفود من بني هلال يعلنون له البيعـة والطاعـة، فقبـل بيعـتهم وأمـرهم بالرحيـل مـن نجـد 

انـب البحـري مـن النيـل حتـى باتـت المنـاطق كلها والقدوم لمصر للاستقرار بها، ثـم أقطعهـم الج

التـــي شـــغلتها تعـــرف بهـــا، وأضـــحى ذكـــر الهلالـــي فـــي اللســـان المصـــري مرادفـــا للرجـــل القـــوي 

الشــجاع المقــدام. ويبــدو أن الغايــة مــن تشــجيع الهجــرة الهلاليــة إلــى مصــر كانــت الرغبــة فـــي 

  .23الاستعانة بهم في الحروب

                                                           

 .30عبد الحميد خالدي: المرجع السابق، ص  - 20
 .41المرجع نفسه: ص  - 21
 .45-44، ص1981، المكتب الإسلامي، بيروت، 1بن الجوزي عبد الرحمن: القرامطة، تح: محمد الصباغ، ط - 22
، تـر: 1لـتهم، وعلاقـاتهم بالفـاطميين)، ط. ميكال يا ندي خوية: القرامطة (نشـأتهم، دو 18، ص6ابن خلدون: العبر، ج - 23

 .156-153، ص1978حسني زينه، دار ابن خلدون، بيروت، 
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الـــــزمن حتــــى عهـــــد الخليفـــــة العبيـــــدي اســــتمر مكـــــوث الهلاليـــــين فـــــي مصــــر ردحـــــا مـــــن 

الــذي خســرت فيــه مصــر ســيطرتها علــى المغــرب الأدنــى  24ه)487-427( المستنصــر بــاالله

  الذي كان يحكمه بنو زيري باسم الخلافة العبيدية.

وهـــو مـــا يجعلنـــا نتســـاءل أكثـــر علـــى المـــذهب الـــذي كـــان عليـــه بنـــو هـــلال وبنـــي ســـليم 

ون قـد أشـار أيضـا إلـى دخـولهم بعـد انقـراض أمـر بالمشرق، لا سيما وأن عبد الـرحمن بـن خلـد

  .25القرامطة في دعوة الشيعة العبيدية

فهل يمكـن أن نعتبـر هـذا التحـول مـن طـرف إلـى آخـر بـأن ولاء بنـي هـلال وبنـي سـليم 

ودخــولهم فــي طاعــة القرامطــة ثــم العبيــديين، لا يعبــر عــن مــذهبيهم الــديني بقــدر مــا يعبــر عــن 

  عسكري للمشرق آنذاك؟املاءات الواقع السياسي وال

ومع ذلك فإنه وليس من اليسير أن نبرر بسـهولة انتقـالهم مـن مـذهب إلـى آخـر، وذلـك 

بمجرد ربط الأمر بالظروف السياسية والعسكرية، لأن سرعة التحول والانتقال مـن مـذهب إلـى 

آخر يعبر أيضا على ضعف الوازع الديني عندهم وبالتالي يكون ابن خلدون محقـا فـي وصـفه 

  .26هم بأن الوازع مفقود عندهم منذ كانوال

                                                           

ه وعمـره يومئـذ سـبعة سـنين، وقضـى الإمـام الاسـماعيلي الثـامن فـي 427ولي أبو تميم معد المتلقب بالمستنصـر سـنة  - 24
الاقتصـادية أثنـاء حكمـه الغـلاء والقحـط إلـى حـد دور الظهور كل حياته محجورا عليه لـيس لـه أمـر ولا كلمـة...عرفت الحيـاة 

تجاوز الوصف، حتى أنه جلا من مصر خلق كثير لما حصـل بهـا مـن الغـلاء الزائـد عـن الحـد، والجـوع الـذي لـم يعهـد مثلـه 
في الدنيا، وأكل بعضهم بعضا. وظهروا على بعض الطباخين أنه ذبح عدة مـن الصـبيان والنسـاء وأكـل لحـومهم وباعهـا بعـد 

سـوى ثلاثـة أفـراس بعـد أن كانـت عشـرة آلاف مـا  -المستنصـر-طبخها، وأكلت الدواب بأسـرها، فلـم يبقـى لصـاحب مصـرأن 
بين فرس وجمل ودابة، وبيع الكلب بخمسة دنانير والسنور بثلاثة دنـانير، فأصـبح النـاس فلـم يـروا إلا عظـامهم. ويقولـون أنـه 

. 355ه. المقريـزي: الخطـط، ص487النصـف. ومـات المستنصـر سـنة مات في هـذا الغـلاء والقحـط أكثـر أهـل الإقلـيم، أو 
.إحسان إلهي ظهيـر: الإسـماعيلية تـاريخ وعقائـد، إدارة 17، 17، 15، ص5. النجوم الزاهرة، ج23، ص5النجوم الزاهرة، ج

 .157-153ترجمان السنة، لاهور، باكستان، (د.ت)، ص
والعلائق (من القرن الرابع الهجـري إلـى سـقوط دولـة الموحـدين مصطفى بن عريب: مجتمع المغرب الأوسط المتغيرات  - 25

 .112م، ص2017-2016م، أطروحة ماجستير، قسم التاريخ، جامعة محمد بوضياف المسيلة، 1269ه/668
 .112نفسه، ص - 26
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وفـــي نفـــس الســـياق نجـــد ألفـــرد بـــل يصـــف إســـلام بنـــي هـــلال بالســـطحي وبشـــدة تعلقهـــم 

، فلـــم تكــــن درجـــة تقـــواهم بشــــديدة عكـــس جيــــل 27بالحيـــاة الماديـــة عنــــد دخـــولهم بـــلاد المغــــرب

  .28الفتح

                                                           

دار  عبــد الــرحمن بــدوي، ، ترجمــة:3ألفــرد بــل: الفــرق الإســلامية فــي الشــمال الإفريقــي مــن الفــتح العربــي حتــى اليــوم، ط -27
 .83م، ص1987، لبنان، غرب الإسلاميال

 .79-78نفسه، ص - 28
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  :سلاميالإإلى بلاد المغرب من بلاد المشرق القبائل الهلالية أسباب هجرة  -2

  السياسية: -أ

إن تهميش القبائل العربية في مراكز الخلافـة والسـلطة ألجأهـا إلـى الأطـراف مـن الـبلاد   

العربيــة فلجــأت إلــى الصــحراء وتوزعــت بــين الأقــاليم البعيــدة عــن مركــز الخلافــة والقريبــة منهــا، 

  أيديهم.طلبا للرزق وبعدا عن الصراع من أجل السلطة مع الذين أصبحت السلطة بين 

لأن طبيعـــة الصـــراع لا تختفـــي وإنمـــا تتجـــه اتجاهـــا آخـــر، فيصـــارع بعضـــها مـــن أجـــل   

السيطرة الشخصية ومن أجل السلب والنهب وفرض العنـف والقمـع، وربمـا تعويضـا عمـا فقدتـه 

  من سلطتها القبلية بعد تكوين الدولة.

راق والحجاز، فان وإذا كانت بعض هذه القبائل المهمشة قد لجأت إلى بادية الشام والع  

بعضها هاجرت إلـى مصـر وبرقـة، لتجـد مسـتقرا جديـدا لهـا يمكنهـا مـن الوجـود والنفـوذ والعـيش 

وفرض نفسـها بـالقوة، فهـذه الـبلاد رغـم تبعيتهـا السياسـية للدولـة، كـان الـولاة فيهـا عربـا، وكانـت 

دوا علـى هـذه للعرب سابقة إذ ترسب فيها الفاتحون من جيوش الفتح ومن المهـاجرين الـذين وفـ

  البلاد أثناء الفتح.

أصبحت هذه البلاد مطمحا لكل ذي سلطة، ولو كانت غير رسمية، ولكل ذي طمـوح،   

ولو كان من نـوع طمـوح قبائـل دفـع بهـا التهمـيش وفقـر المنتجـع إلـى التجـول فـي الآفـاق للغـزو 

  .29والاغارة والسلب والنهب

ـــى ال   ـــى طمـــوحهم بالســـيطرة عل ـــة عل ـــاطق المنتجـــة مـــن الـــبلاد وأضـــرت ســـيطرة الدول من

العربيــة، الشــام علــى عهــد الأمــويين، والعــراق علــى عهــد العباســيين، ثــم مــا دخــل تحــت هــاتين 

                                                           

29 -Georges labrica la nationalismed'ibmkhaldoin,extraix de la muquadima, untrepédagagipue, Aapré bin, 

hachette, Alger, 1965, p.185        .                                                
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الــدولتين مــن بــلاد غنيــة ومنتجــة، فلــم يبــق إلا البعــد إلــى جهــات يصــعب تحكــم الدولــة واقــرار 

  الأمن والسلطة فيها.

ين عنـدما قـاوموا القرامطـة فـي بالإضافة إلى سيطرة الدولتين، فقد تجلى موقـف الفـاطمي  

عمان والبحـرين وكـان بنـو هـلال يشـايعون هـؤلاء القرامطـة، رأى الفـاطميون أن يتخلصـوا مـنهم 

ففتحــوا أمــامهم أبــواب جنــوب مصــر الصــعيد، واقطعــوهم الأراضــي، ولمــن روح القبليــة والرحلــة 

  . 30قةفيهم لم تتخل عنهم فعبروا شرقي النيل إلى غربه ووصل فريق منهم إلى بر 

ما يزال العامـل السياسـي يلعـب دوره، فبعـد رحيـل الفـاطميين مـن بـلاد المغـرب وتركوهـا   

إلــى بنــي زيــري، وإذا كــان مــن طبيعــة الهلاليــين وبنــي ســليم التمــرد والفوضــى والســلب والنهــب، 

فقد كان مـن الأوفـق سياسـيا أن يرمـي بهـم الفـاطميون مـن مملكـتهم إلـى مملكـة خصـومهم بنـي 

ــــري، بعــــد مــــ ــــاالله ســــنة زي ــــدي المستنصــــر ب ــــن بــــاديس القطيعــــة للخليفــــة العبي ــــن المعــــز ب ا أعل

، والــدعاء للخليفــة العباســي القــائم بــأمر االله، وأن اختلفــت الكتــب الاخباريــة فــي ســنة 31هـــ443

م)، حيــث أحــرق المعــز اســم الخليفــة 1048ه/440القطيعــة حيــث يــرى ابــن خلــدون أنهــا ســنة (

  .32وأحرق اسمه من الطرز والسكة

لا أن المستنصر باالله الفـاطمي كتـب إلـى المعـز بـن بـاديس يرغبـه ويرهبـه، ويقـول فـي إ  

أحد رسائله:" هلا اقتفيت آثار مـن سـلف مـن أبائـك فـي الطاعـة والـولاء." فلـم يـذعن المعـز بـن 

                                                           

م، ص 2005بيــروت، -،دار الغــرب الاســلامي للنشــر1عبــد الكــريم غــلاب: قــراءة جديــدة فــي تــاريخ المغــرب العربــي،ط - 30
181-182. 

دار الكتـب جمال الدين أبو المحاسن الأتابكي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقـاهرة، تحقيـق : محمـد شـمس الـدين،  - 31
؛ لسان الدين بن الخطيب: تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط، القسـم 52، ص 5م، ج1992بيروت، -العلمية للنشر
 .72-71الثالث، ص 

 .211، ص 6ابن خلدون: العبر، ج - 32
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بــاديس لوعيــد الخليفــة المستنصــر بــاالله، ولــم يرهبــه تهديــد المستنصــر بارســال الجيــوش لتأديبــه. 

  33ه:" إن أبائي وأجدادي كانوا ملوك المغرب قبل أن يمكله أسلافك".فكتب المعز إلي

مـــــن وزيـــــره  بإيعـــــازواهتـــــدى الخليفـــــة الفـــــاطمي المستنصـــــر بـــــاالله للأنتقـــــام مـــــن المعـــــز   

القبائـل العربيـة  إرسـالنفاذ كـل السـبل وقطـع جميـع قنـوات الاتصـال، وهـي تبعـد اسـ 34اليازوري

، 35مـن معاقلهـا بالصـعيد باتجـاه غـرب، فلمـا تـم لـه ذلـك وصـل عـامتهم ببعيـر ودينـار لكـل فـرد

وقال الخليفة في رسالة للمعز بن باديس:" أما بعد فقد أرسلنا إليكم خيولا فحولا، وحملنـا عليهـا 

  36رجالا كهولا ليقضي االله أمرا كان مفعولا".

ر تقـويض سـلطان المعـز بواسـطة هـذه القبائـل، وقـد اتفــق وبهـذا أراد السـلطان المستنصـ  

  معهم على أن يذهبوا جماعات وأفراد إلى إفريقية.

بالـدخول فــي خدمتـه وضــمهم إلــى  إقنــاعهمفتوافـدوا علــى المعـز بــن بـاديس الــذي حـاول   

-فـي جـيش المعـز  اجيشه، لكن مقدمهم مؤنس بن يحيى الذي أجابهم لن يسـتطيعوا أن يكونـو 

لقـــد جـــاءوا للتمتـــع بالســـلطة لا  -ز علـــى مهـــادنتهم وصـــاهر مـــنهم ثلاثـــة مـــن بناتـــهفعمـــل المعـــ

ليكونــا فــي خدمــة الغيــر، وهــذا مــا يوضــحه قــول المستنصــر لهــم:" قــد أعطيــتكم المغــرب وملــك 

  المعز بن بلكين الصنهاجي العبد الآبق، فلا تفتقرون".

                                                           

دار  1نــي ، طشــهاب الــدين أحمــد بــن عبــد الوهــاب النويري:نهايــة الأرب فــي فنــون الأدب، ، تحقيــق: عبــد المجيــد ترحي - 33
؛ الهــام حسـين دحــروج: مدينــة قــابس مــن الغــزوة الهلاليــة 116، ص 24م،ج2004هـــ/1424بيــروت، -الكتـب العلميــة للنشــر

 .100م، ص 2000القاهرة،  -حتى قيام الدولة الحفصية، اشراف: محمد بركات البيلي، كلية الآداب
بالوزير الأجل المكين، سيد الوزراء، وتـاج الأمـراء قاضـي  هـ، ولقب442اليازوري: محمد الحسن اليازوري تولى اوزارة  - 34

 .116،ص 24القضاة، وداعي الدعاة، كان من أهل الزراعة في الشام.راجع: النويري:نهاية الأرب،  ج
 .581م، ص 2008عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب في العصر الوسيط، مؤسسة الشباب الجامعي للنشر،  - 35
هم لما أجازوا النيل إلـى برقـة، ونزلـوا بهـا وافتتحـوا أمصـارها واسـتبحوها وكتبـوا لأخـوانهم شـرقي النيـل ذكر ابن خلدون أن - 36

يرغبونهم في البلاد، فأجازوا إليهم بعد أن أعطوا لكـل رأس دينـارين، فأخـذ مـنهم اليـازوري أضـعاف مـا أخـذوه، وتقـارعوا علـى 
 .54؛ الهام دحروج:المرجع نفسه، ص 47،ص 24اية الأرب،ج؛ النويري:نه20، ص 6خلدون،العبر، ج البلاد.راجع:ابن
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ل وريـــاح والأثـــبج، فلمـــا فتتابعـــت القبائـــل الكثيـــرة الوافـــدة إلـــى المغـــرب مثـــل ســـليم وهـــلا 

دخلــوا بـــأرض برقـــة ومـــا ولاهـــا وجـــدوا بـــلاد كثيـــرة المرعـــى، خاليـــة مـــن الأهـــل لأن زناتـــة أهلهـــا 

  .37فأبادهم المعز

وكـــان لعلـــم العنيـــف أثـــر فـــي ضـــعف ونهايـــة دولـــة بنـــي زيـــري، ولعـــل الفـــاطميين كـــانوا 

  .ةفريقيإخصومهم ووارثي دولتهم في  سعداء فشفوا غليلهم من

  الاقتصادية: الأسباب -ب

أمـــــــــا عـــــــــن الأوضـــــــــاع الاقتصـــــــــادية فـــــــــي مصـــــــــر فـــــــــي هـــــــــذه الفتـــــــــرة، فيـــــــــذكر ابـــــــــن 

م)،أنـــه كــان هنــاك الغـــلاء 1048ه/440م) فــي الكامـــل فــي حــوادث (1232ه/630الأثيــر(ت

والوبــاء عامــا فــي الــبلاد جميعهــا بمكــة والعــراق والموصــل والجزيــرة والشــام ومصــر وغيرهــا مــن 

تقهقـــر الدولـــة الفاطميـــة والمتمثـــل فـــي المجاعـــات الفظيعـــة ، وفـــي هـــذه الأثنـــاء اســـتمر 38الـــبلاد

  .39والنزاعات الدامية بين المرتزقة الأتراك والمغاربة والسود

في حين عرفت بلاد المغرب بغناها وكثرة انتاجها وطيب هواءهـا، فهـي ترضـي طمـوح 

النيــل م)، وعــاد منســوب 1023ه/ 415قــوم أضــناهم الفقــر والعوز.خاصــة بعــد أزمــة الحنطــة (

ـــاقص فـــي ســـنة ( ـــى التن م)، وأصـــبحت بأســـوأ أزمـــة اقتصـــادية مـــرت بهـــا فـــي 1050ه/442إل

العصــور الوســطى، فارتفعــت الأســعار وتزايــد الغــلاء وأعقبــه الوبــاء، حتــى خلــت الأراضــي مــن 

  .40الزرع والضرع وتفشى الجوع لعدم توفر الأقوات

                                                           

 .54الهام دحروج:المرجع السابق، ص  - 37
 1علي بن أبي الكرم محمد بـن عبـد الكـريم الجـزري ابـن الأثيـر: الكامـل فـي التـاريخ ، تحقيـق: محمـد يوسـف الـدقاق،ط - 38

 .286، ص 8م، ج1978هـ/1407بيروت،  -دار الكتب العلمية للنشر
 .212، ص 1لهادي روجي إدريس: الدولة الصنهاجية، جا - 39
بيـــروت -، دار النفــائس للنشـــر1محمــد ســـهيل طقــوش: تـــاريخ الفــاطميين غـــي شـــمالي أفريقيــة ومصـــر وبــلاد الشـــام، ط - 40

 .331م، ص 2001
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ية هذا الـنص التـاريخي علـى لسـان ومما يِؤكد أهمية العامل الاقتصادي في الهجرة الهلال     

الـــوزير الفـــاطمي والـــذي لـــم تســـتغله الدراســـات فـــي تحليـــل عوامـــل الهجـــرة  وهـــو:" قـــد أعطيـــتكم 

،  41المغــرب ملــك المعــز بــن بلكــين الصــنهاجي العبــد الآبــق فــلا تفتقــرون "وعبــارة لا تفتقـــرون"

  تدل على تدهور الوضع الاقتصادي لبني هلال في صعيد مصر.

لمنا بالوضــع الاقتصــادي كعامــل أساســي أكثــر منــه سياســي وراء الهجــرة الهلاليــة، وإذا ســ     

تتبــرر الوســائل والأســاليب التــي انتهجهــا هــؤلاء  للســيطرة علــى بــلاد المغــرب مــن جهــة، ومــن 

جهة أخرى تلغى عنهم صفة الهمجية، و تنطبق على تصرفاتهم القـول  الشـهير " الغايـة تبـرر 

  42الوسيلة".

م)، كثر الفـأر بأراضـي مصـر 1035ه/426يزي في تأليفه أنه في سنة (إذ يذكر المقر 

م) قصـــر مـــد النيـــل ونـــزع الســـعر 1053ه/445وأكـــل زروعـــا كثيـــرة وكثـــر الوبـــاء، وفـــي ســـنة (

  43ووقع الوباء.

ذراعـــا، وهـــو انحـــدار كبيـــر لـــم 15,20م) بلـــغ ارتفـــاع النيـــل 1030ه/429وفـــي ســـنة (

لقرن،كمـــا انعكــس هـــذا الوضـــع ســـلبا علـــى وزن تصــل الميـــاه إلـــى أقـــل مــن مســـتواه إلـــى آخـــر ا

  م).1030ه/429الدينار الذهبي الذي بلغ أدناه سنة (

ومما لاشك فيه أن الجوع دفع بهـذه القبائـل إلـى الهجـرة نحـو بـلاد المغـرب قبـل سـنوات 

الأربعـين مــن القـرن الخــامس الهجـري، ويبــدو أن نسـقها كــان سـريعا وحجمهــا كبيـرا إلــى حــد أن 

  ى بلغت جهة طرابلس.الجموع الأول

                                                           

  .19، ص 6ابن خلدون : العبر، ج -41
  .20ص ، 6ابن خلدون: العبر، ج - 42
 .85،106، ص 2تقي الدين أحمد بن علي المقريزي: اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء( د.ت.)،ج - 43
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ومهمــا كانــت أهميــة العوامــل الاقتصــادية، فــان الدولــة الفاطميــة حاولــت الاســتفادة مــن 

هــذه الهجـــرة وتأطيرهــا، فقـــد خضـــع انتشــار القبائـــل إلــى خطـــة مســـبقة، منحــت بموجبهـــا الـــبلاد 

  اقطاعات للقبائل.
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  قبيل الهجرة الهلالية الإسلاميالمغرب  أوضاع -3

  :الإسلاميالسياسية والعسكرية في بلاد المغرب  وضاعالأ  -أ

م)، وتنصـيب أميـر بربـري 973ه/362إلoمصر سنة ( 44برحيل الخليفة المعز لدين االله  

إلــى الانفكــاك وتقتــرب مــن الانقــلاب الــذي  عبيديــةالتــي تركهــا، تصــل الأزمــة ال يمثلــه فــي الــبلاد

فريقيـة دولـة إلاثة أرباع من القـرن يشـهد فـي عجل بالكارثة ويدوم هذا الفصل الأخير للمأساة ث

" وحكـــام هـــذه المملكـــة مـــن الصـــنهاجيين، ويعتبـــر ابـــن 45للقـــاهرة ألا وهـــي " مملكـــة بنـــي زيـــري

 عبيــديينكــام الــذي خلــع طاعــة الم) مــن بــين هــؤلاء الح1016-996ه/ 407-386( 46بــاديس

    .47وكان سببا في هجرة العرب الرحل إلى إفريقية

                                                           

هـو معـد بــن اسـماعيل بـن محمــد بـن عبيــد االله الملقـب بـالمعز لــدين االله الفـاطمي: هــو الخليفـة الرابـع، تــولى الحكـم بعــد  - 44
الأندلس وغزا بلـد الروم.راجـع: النعمـان بـن محمـد قـس القاضـي: افتتـاح الـدعوة هـ، غزا المعز بني أمية ب334وفاة أبيه القائم 
 .301-300ص  1986تونس، -، الشركة التونسية للتوزيع2تحقيق: فرحات الدشراوي، ط وبداية الدولة،

إلــى ؛ ويرجـع فـي ســبب الرحيـل علـى حــد قـول المعـز لــدين االله مـن: " إنـه لــم يقـدم 205، ص 6ابـن خلـدون: العبــر، ج - 45
 حروبالفــرغبــة فـي الجهـاد ونصــرة المسـلمين".غير أن الحقيقـة ليســت كـذلك  إنمـامصـر لزيـادة فــي ملـك أو اسـتكثار الرجــال، 

، هذا من جهة ومن جهة أخرى تجذر هاصاحب الحمار التي أرهقت حربفي بلاد المغرب مثل  دولة العبيديةها التالتي خاض
، عبيـدينلس للقبائـل الزناتيـة ضـد المع المغربي، ودعم الخلاقـة الأمويـة فـي الأنـدالمذهب المالكي وعدم تقبل التشيع في المجت

وأخــذ   حــادة؛ ، ممــا ســبب أزمــة اقتصــادية(الــذهب والرقيــق) إضــافة إلــى ســيطرت هاتــه القبائــل علــى طــرق القوافــل التجاريــة
 الصبغة الشرعية ولا يكون ذلك إلا بتملك الحجاز. 

م إلــى 972ه/362هـو أبــي تمــيم شــرف الدولـة رابــع ملــوك دولــة بنـي زيــري الصــنهاجية التــي حكمـت افريقيــة، مــن ســنة  - 46
ذا مــا ســلمنا إم، ولــم تكــن مــدة حكمــه تمثــل أوج ازدهــار هــذه الدولــة كمــا ذهــب الهــادي روجــي ادريــس، فــ1148ه/ 543ســنة 

البلاد وحـدوث المجاعـة فـي بـفـي زمـن متقـدم، قبـل نـزول الطـاعون بوجود فترة تمثل قمة هذا الازدهار فانه ينبغي أن نجعلها 
م، وقد كان سببا في هلاك خلـق كثيـر مـن أهـالي الـبلاد، ومنـذ ذلـك التـاريخ، وطـوال عهـد حكـم 1005-1004ه./395سنة 

ب طراضــالمعــزّ، توالــت المصــائب والكــوارث علــى أفريقيــة بــدون هــوادة، كاشــفة عــن نقــائص نظــام اقتصــادي غلــب عليــه الا
وأنهكـه الاجهــاد.وبقي المعـز يمثــل فـي تــاريخ إفريقيــة الرجـل الــذي رد الاعتبـار إلــى المــذهب المـالكي القــويم وأقـام صــرحه مــن 

ذي القعـــدة ســـنة 30جديـــد بهـــذه الربـــوع، ممـــا أدى مباشـــرة إلـــى حصـــول كارثـــة زحـــف بنـــي هـــلال علـــى البلاد.مـــات أبـــوه فـــي 
يري نهائيا لصالح فرع الحمادين.وكانألمير الشاب الذي لم يكن قـد بلـغ م، أدى إلى تكريس تقسيم مملكة بني ز 1016ه/406

مــاي ســنة 31ه/406مــن شــهر ذي الحجــة ســنة  21بعــد التاســعة مــن عمــره عنــد مــوت أبيــه يقــيم بالمهديــة، وتــم تنصــيبه يــوم 
اكتسـبها إلا فيمـا م، بدون حصول منازعـة.ويجمع الـرواة علـى اتصـافه بـذكاء حـاد وبثقافـة جيـدة لا يمكـن أن يكـون قـد 1016

  بعد.راجع:لسان الدين بن الخطيب: تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط، تحقيق
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الأفريقية البربرية الصنهاجية صاحبة الأمر والنهي قد أغرقـت فـي التـرف كانت القبائل   

ي والقتـالي، واسـتعانت بالعبيـد البـدوي ة والحضارة، وفقدت رواجهـا العسـكر و نعيم الحياة المرفه

  .48الميالي إلى القوة

أدت الصــراعات السياســية داخــل البيــت الصــنهاجي إلــى افتــراق صــنهاجة إلــى دولتــين،   

ور بـــن بلكـــين أصـــحاب القيـــروان ودولـــة بنـــي حمـــاد بـــن بلكـــين أصـــحاب القلعـــة، دولـــة المنصـــ

  .49م) هي سنة هذا الانشقاق داخل البيت الصنهاجي1040ه/432وتعتبر سنة (

بالإضــافة إلـــى خـــروج المقاطعـــات الطرفيـــة عــن الســـلطة المركـــز، مثـــل جهـــة طـــرابلس  

  .50ناتيوالحضنة والجريد، والصراع الصنهاجي على المحور الأموي الز 

  الاقتصادية: وضاعالأ  -ب

م) عـن الازدهـار الاقتصـادي للمملكـة المعـز بـن 1405ه/808لقد عبـر ابـن خلـدون(ت  

:" ... وكان أضخم ملـك عـرف للبربـر بقوله بافريقيةم)1062-1016ه/ 454-406( باديس

 . لكـن امتـداد هــذا الازدهـار الاقتصـادي والحضــاري الـذي ظهـر مــع51بافريقيـة، وأترفـه وأبذخــه"

صــاحب الحمـــار ثـــم  حـــربفــاطميين، و الأغالبــة والـــذي أوقــف نهضـــتها الاســتغلال الضـــريبي لل

  استعادت قوتها بعودة السلام وأعطت أحسن ثمارها وأرقاها وآخرها.

                                                                                                                                                                                     

؛ 73م، القســـم الثالـــث، ص 1964الـــدار البيضـــاء،  -وتعليـــق: أحمـــد مختـــار العبـــادي ومحمـــد ابـــراهيم الكتـــاني، دار الكتـــاب
 .67-66، ص 4، الكراس1994تونس،  -العربي عبد الرزاق: دائرة المعارف التونسية، بيت الحكمة قرطاج

ـــد الصـــمد  الإســـلاميجـــورج مارســـيه: بـــلاد المغـــرب وعلاقاتهـــا بالمشـــرق  - 47 فـــي العصـــور الوســـطى، ترجمـــة: محمـــود عب
 .181-180، ص 1991بالإسكندرية ،  -هيكل،مراجعة: مصطفى أبو ضيف أحمد، منشأة المعارف للنشر والتوزيع

  .172، ص 1، ج1994ة المغرب العربي، مكتبة مدبولي، القاهرة، عبد الفتاح مقلد الغنيمي ، موسوع - 48
 .210، ص 6ابن خلدون: العبر، ج - 49
 .31، ص 1محمد حسن: المدينة والبادية، ج - 50
 .210، ص 6ابن خلدون: العبر، ج - 51
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ايضـــاحات كافيـــة عـــن مـــوارد م11ه/5 نصـــف الثـــاني مـــن القـــرنويـــذكر البكـــري فـــي ال  

لاد البربــــر الشـــرقية منتجــــة للحنطــــة افريقيـــة مــــن الزراعـــة والصــــناعة والتجــــارة.يقول:" كانـــت بــــ

والزيتــون بكثــرة متزايــدة ، ويضــيف أن أفريقيــة بلــد غنــي ببســاتين الفواكــه التــي ســيخربها الغــزو 

  .52الهلالي

والــى جانــب عوامــل الازدهــار الاقتصــادي والحضــاري كانــت هنــاك عوامــل معوقــة مــن   

  الكوارث الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية أذكر منها:

يمة الدينار والدرهم عند الزيرين، إذ أضاع الدينار الجديد نسبة كبيرة من قيمتـه تراجع ق - 

  .53والدرهم ما نجم عنه ارتفاع الأسعار وازدياد الأزمة الاجتماعية

ــــــى التجــــــارة  -  ــــــى واحــــــات الجنــــــوب لغــــــرض الســــــيطرة عل أن الحمــــــلات الصــــــنهاجية عل

، وعـادة مـا تزامنـت مـع قد فلـت فـي عضـد الزنـاتيين (تجارة الذهب والرقيق) الصحراوية

فتـــــرات الأزمـــــة الاقتصـــــادية، فحســـــب ابـــــن عـــــذارى نســـــتعرض بعـــــض هـــــذه الأزمـــــات 

 الاقتصادية:

م) كانــت بافريقيــة شــدة عظيمــة، انكشــف فيهــا الســتور، وهلــك فيهــا 1004ه/ 395ففــي ســنة (

الفقيــر وذهــب مــال الغنــي وغلــت الأســعار وعــدمت الأقــوات وجلــى أهــل الباديــة إلــى أوطــانهم، 

أكثر المنازل فلم يبق لها وارث، ومع هذه الشدة وبـاء وطـاعون، هلـك فيهـا أكثـر النـاس وخلت 

مــن غنــي ومحتــاج، وجــاء خلــق مــن أهــل الحاضــرة والباديــة إلــى جزيــرة صــقلية، وقيــل أن أهــل 

  البادية أكلوا بعضهم البعض.

واسـعة وفي نفس تلك السنة قام حماد بن بلوغين، عامل المعز بـن بـاديس علـى أشـير، بحملـة 

  على زناتة مغراوة وبني يفرن ببلاد الزاب.
                                                           

 .206جورج مارسيه:المرجع السابق، ص  - 52
ســـعد زغلـــول عبـــد الحميـــد: تـــاريخ المغـــرب العربـــي  الفـــاطميون وبنـــو زيـــري الصـــنهاجيون إلـــى قيـــام المـــرابطين، منشـــأة  - 53

  .435، ص 3م،  ج1990الاسكندرية، -المعارف للنشر والتوزيع
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م) أي بعـــــد ثـــــلاث ســـــنوات مـــــن استئصـــــال شـــــأفة الشـــــيعة 1018ه/ 409ففـــــي ســـــنة (  

بالقيروان، ظهر الغلاء مصحوبا بالحروب الكثيرة، وأصبح قطاع الطرق ذارعين يمينـا وشـمالا 

  .1وبواحات الجريد وأريغ

م)، دار الصــــــراع بــــــين زناتــــــة 1017ه/408وفــــــي نفــــــس تلــــــك الحقبــــــة، ومنــــــذ ســــــنة (  

وصنهاجة بناحية طرابلس، حتى أن عددا هاما من السكان أخلي من واحات الجنـوب الشـرقي 

  .2وتحول إلى وادي أريغ ووارجلان

، وأعــادت الكــرة ثانيــة بعــد 3م) بلغــت زناتــة مشــارف القيــروان1029ه/420وفــي ســنة (

م)، ولمـا 1036ه / 428سـنة (خمس سنوات، وبقيـت الحـرب سـجالا بـين الطـرفين إلـى حـدود 

  ثم تمكن المعز من صد هذا الهجوم والتقدم إلى بلاد الزاب.

م)، بســـبب ضـــغط 1033ه/ 425لـــى جانـــب المجاعـــة الشـــديدة التـــي شـــهدتها ســـنة (إ و   

قــد أضــر كثيــرا بالزراعــة والبنيــة الأساســية مــن  مجموعــات البــدو والزنــاتيين علــى بــلاد المــزاق

منشآت مائية وغيرها، وهي عمليات لا تقل ضراوة عـن سياسـية الأرض المحروقـة التـي قامـت 

  4بها الكاهنة الزناتية في هذه الجهة ومن بعدها أبو يزيد مخلد بن كيداداليفرني الزناتي.

                                                           

ل أريغ:ولهــذه القريــة أرض متســعة وحــروث ممتــدة وفواكــه وبســاتين، ولهــا ســوق صــالحة، تقصــد فــي يــوم معلــوم فــي كــ - 1
جمعــة.يباع بهــا ويشــترى ويقضــي منهــا حــوائج، وبهــذه القريــة ميــاه كثيــرة وعيــون مطردة.راجــع: الادريســي: المصــدر الســابق ، 

 .107ص 
هــي مدينــة فيهــا قبائــل مياســير وتجــار أغنيــاء يتجولــون فــي بــلاد الســودان إلــى بــلاد غانــة وبــلاد ونقــارة، فيخرجــون منهــا  - 2

لـدهم، وهـم وهبيــة اباضـية نكـار خـوارج فــي ديـن الاسلام.راجع:الادريسي:المصـدر نفســه، التبـر، ويضـربون فـي بلادهــم باسـم ب
 .160ص 

القيــروان: لغــة: هــي معظــم المعســكر والقافلــة مــن الجماعــة، وقيــل أنــه فارســيّ معّــرب، أصــله مــن كلمــة كــاروان بمعنــى  - 3
ره مع موضع المدينـة الواقـع فـي سـهل فيضـي ، القافلة. وهو القروان تطابق مع المعنى آخر. وهو الظهر وهو ما تناسب بدو 

م فصـول فـي 15-6ه/ مـن القـرن الأول إلـى القـرن التاسـع  –على مرتفع صغير. محمد حسن: الجغرافيـا التاريخيـة لافريقيـة 
 . 68م، ص 2004بيروت، -، دار الكتاب الجديد المتحدة للنشر وللتوزيع1ط -تاريخ المواقع والمسالك والمجالات

م بالسـودان، حيـث 885ه/ 271الثورة أبو يزيد الملقب بصاحب الحمار، وهو زناتي من الجريد، ولد حوالي سنة وتزعم  - 4
حيــث كــان أبــوه يتعــاطى التجــارة، وكــان هــذا الأعــرج الحقيــر ذا مــزاج عجيــب كأنــه فطــر علــى الشــغب فــتمكن بفضــل دعايتــه 
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جهـــة طـــرابلس عرفـــت  م، كثيـــرة الخصـــب بافريقيـــة، لكـــن1038هــــ/ 430وكانـــت ســـنة   

آنذاك هول الجوع والتشرد، في الجزر المتوسطية والواحات، حتى أن هذه الكارثة التي سـميت 

" بســنة قــراورا" ظلــت واســعة فــي المخيــال الشــعبي، وأضــحت مرجعيــة تاريخيــة، وفيهــا اســتولى 

هاجس الخوف لاستيلاء اللصوص على الطرقـات وكثـرة الغـارات، وخـراب العمـران كمـا بـرزت 

  .1مسحة من التشاؤم لدى علماء العصر الذين أكثروا من ذم أهل هذا الزمان

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                     

و أدنـى مـن السـقوط. وقـد انتسـب إلـى النكـارة وهـم أشـد المحمومة من اثارة المغرب وجعل الدولة الفاطمية على قـاب قوسـين أ
خوارج المغرب تقشفا وتطرفا،  وقد وصفه  القاضي النعمان أنه الدجال الذي تنبأ به القـائم بـأمر االله، فخـرج مـن جبـل أوراس 

اسحاق وكان بها في  فيمن تبعه فسار يطوي البلاد ويزيد إليه أهل الفساد والعدوان، حتى أخذ مدينة القيروان، وقتل خليل بن
عسكر، ثـم حـل علـى المهديـة وانتهـى إلـى بابهـا ووقـف سـاعة وقـد أغلـق البـاب دونـه، ثـم انهـزم أصـحابه، وهـذه السـاعة التـي 
كان المهدي يذكرها ويـذكر أنـه إنمـا ابتنـى المهديـة مـن أجلهـا، وحاصـر المهديـة ومـن حولهـا، وكـان الأوليـاء مـن كتامـة ومـن 

؛ شـارل أنـدري جوليـان: تـاريخ  33-323إلى القيروان .راجـع: النعمـان القاضـي: افتتـاح الـدعوة، ص غيرهم يقاتلونه فانتهى 
، ترجمـــة: محمـــد مزالـــي 2م، ط1830تـــونس، الجزائـــر المغـــرب الأقصـــى مـــن الفـــتح الاســـلامي إلـــى ســـنة  -أفريقيـــا الشـــمالية

 .83-82، ص 2م، ج1978ه/ 1398تونس،  -والبشير بن سلامة، الدار التونسية للنشر
، تحقيـــق: ج.س.كولانولبفنيبروفنســـال، دار 3ابـــن عـــذارى المراكشـــي: البيـــان المغـــرب فـــي أخبـــار الأنـــدلس والمغـــرب، ط - 1

 .33-32، ص 1؛ محمد حسن:المدينة والبادية، ج278-275، ص 1م، ج1983بيروت،  -الثقافة للنشر
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  الاجتماعية والفكرية: وضاعالأ  -ج 

اشــتد الصــراع المــذهبي بــين أهــل الســنة و الشــيعة الــروافض بعــد قيــام الدولــة الفاطميــة   

م)، بميـــل هـــؤلاء إلـــى حمـــل النـــاس علـــى 973-909ه/362-296والمغـــرب ســـنة ( 1بأفريقيـــة

  .2التشيع جبرا واضطهادهم على ذلك اضطهادا عنيفا

م) خلفــوا بنــي زيــري الصــنهاجين 973ه/362ولمــا انتقــل الفــاطميون إلــى مصــر ســنة (  

رجـال وساروا على نهجهم من الدعوة إلى التشيع، ومحاربة أهل السنة واضطهاد أعلامهم من 

  الدين طيلة النصف الثاني من القرن الرابع الهجري وأول القرن الخامس.

ولمـــا تـــولى المعـــز بـــن بـــاديس الحكـــم أعلـــن القطيعـــة للـــدعوة الشـــيعية، حيـــث ذكـــر ابـــن   

م) مـن ترجمتـه لأبـي حسـن بـن خلـدون 1296-1208ه/696-605الدباغ في معالم الايمان(

 -م) أنـــه دخـــل إليـــه جماعـــة مـــن المشـــارقة1016ه/407البلـــوي الفقيـــه الكبيـــر المتـــوفى ســـنة (

م) فقتلـــوا أبـــا 1016ه/407والشـــرطة مـــع عامـــل القيـــروان بعـــد صـــلاة العصـــر ســـنة ( -شـــيعة

  .3محمد الغرياني الفقيه وأصحابه، وجرحوه جراحات قاتلة وتوفي بداره أثر هذه الجراحات

يـه واسـتفتاح ولايتـه ويرجع سبب قتله أنه لما قدم المعز بن باديس القيروان بعـد مـوت أب  

م)، كان المعز منحرفـا مـن المـذاهب الرافضـة 1016ه/407يوم الجمعة منتصف محرم عام (

ومنـــتحلا للســـنة، وأعلـــن لعـــن الرافضـــة ثـــم صـــار إلـــى قتـــل مـــن وجـــد مـــنهم حســـب روايـــة ابـــن 

م) أنـــه كبـــا بـــه فرســـه ، فنـــادى مســـتغيثا بـــأبي بكـــر وعمـــر رضـــي االله 1405ه/808خلـــدون(ت

،ولجـأت 4العامة، فثاروا لحينهم بالشيعة وقتلوهم أبـرح قتـل وقتـل دعـاة الرافضـة عنهما، فسمعته

                                                           

ع المـذهبي بأفريقيـة إلـى قيـام الدولـة الزيريـة، تقـديم: راجع حول الصراع المذهبي بافريقية. عبد العزيـز المجـدوب: الصـرا - 1
 وما بعدها. 169م، ص 1975هـ/ 1395تونس،  -علي الشابي، الدار التونسية للنشر

 .171م، ص 2000عين مليلة، -، دار الهدى للنشر3، ط-تاريخه وثقافته-رابح بونار: المغرب العربي - 2
الأســيدي الــدباغ: معــالم الايمــان فــي معرفــة أهــل القيــروان، تحقيــق: محمــد أبــو يزيــد عبــد الرحمــان بــن محمــد الأنصــاري - 3

 .154-153، 3م، ج1978مصر، -تونس، مكتبة الخناجي للنشر-ماضور، الدرا التونسية للنشر
 .211-210،ص 6ابن خلدون: العبر، ج - 4
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الرافضــة إلــى مســاجد المهديــة فقتلــوا فيهــا، وأثنــاء هيجــان العامــة جــاءت متعلقــة برجــل اتهمــوه 

بالرافضـة، فمـروا بـه علـى شـيخ مـن العامـة، فسـألهم عـن تعلقهـم بـه فقـالوا نسـير بـه إلـى الشـيخ 

ننظـر مــا يأمرنـا بــه، فقـال لهــم الشـيخ: لا اقتلــوه الآن، فـان كــان رافضــيا  أبـي علــي بـن خلــدون،

أصــبتم وإن كــان ســنيا عجلــتم بروحــه إلــى الجنــة الآن.فرعــب المعــز مــنهم واراد كســر شــوكتهم 

  1فدبر قتل زعيم أهل السنة وشيخ هذه الدعوة.

) م1074-1031ه/467-422كما خطب المعز بن باديس للخليفة العباسي القـائم (   

على منبر جـامع القيـروان وأمـر باتخـاذ السـواد شـعار العباسـيين، ونقـش اسـمه علـى السـكة فـي 

.لا الـــه إلا االله وحـــده لا شــــريك 2الوجـــه الأول" ومـــن يتبـــع غيــــر الاســـلام دينـــا فلـــن يقبــــل منـــه"

له.محمد رسول االله." أما الوجـه الثـاني:" باسـم االله ضـرب بمدينـة القيـروان سـنة إحـدى وأربعـين 

  .3"�يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ونذيرا وداعيا إلى االله�عمائة.وأرب

ويــــذكر ابــــن عــــذارى أن ســــبب قطــــع الــــدعوة العبيديــــة مــــن الخطبــــة الجمعــــة بــــالقيروان   

وغيرها، لما رحل بنو عبيد إلى مصر، لم تزل ملوك صنهاجة يخطبون لهم بأفريقـة، ويـذكرون 

ذلـك حتـى قطـع أهـل القيـروان صـلاة الجمعـة فـرارا أسماءهم على المنابر، وتمادى الأمر على 

من دعاتهم، فكان بعضهم إذا بلغ إلى المسجد قال سرا:" اللهم أشهد، اللهم أشهد" ثم ينصـرف 

فيصـــلي ظهـــرا أربعـــا، فتعطلـــت الجمعـــة دهـــرا، إلـــى أن رأى المعـــز بـــن بـــاديس قطـــع دعـــوتهم،  

  .4فكان بالقيروان لذلك سرور عظيم

  

                                                           

 .155-154، ص 3، جالإيمانالدباغ: معالم  - 1
؛ صــالح بــن قربــة: 73-72لســان الــدين بــن الخطيــب: تــاريخ المغــرب العربــي فــي العصــر الوســيط القســم الثالــث، ص  - 2

 . 480م، ص 1986الجزائر، -المسكوكات المغربية، المؤسسة الوطنية للكتاب
، 4م، ج1996، القاهرة-ت، مكتبة النهضة المصريو بير -، دار الجيل للنشر14، طالإسلامحسن: تاريخ  إبراهيمحسن  - 3

 .226ص 
 . 277، ص 1ابن عذارى:البيان المغرب، ج - 4
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  الإسلامي:لاد المغرب إلى ب ةليالهلا لقبائل دخولا  -4

تحــــــــــــدثت المصــــــــــــادر التاريخيــــــــــــة عــــــــــــن الهجــــــــــــرة الهلالية،فوصــــــــــــفتها بــــــــــــالزحف، أو   

كالجراد،كارثــة،غزوة، حلــت بــبلاد المغــرب فأتــت علــى الأخضــر واليابس،وخربــت العمــران ولــم 

تترك مجالا دون أن تكتسحه، فأجلت الناس عن أوطانهم،وألجأت البقية إلى معاقـل الجبـال أو 

الحـــل والترحـــال، وأوقعـــت بـــلاد المغـــرب فـــي هـــوة ســـحيقة، لـــم يعـــرف المغـــرب مثلهـــا قـــط أثنـــاء 

  .1العصور الوسطى

م) لمــــــا أجــــــازوا النيــــــل إلــــــى برقــــــة ونزلــــــوا بهــــــا 1405ه/808ويــــــذكر ابــــــن خلــــــدون(ت  

واستباحوها، وتقارعوا على البلاد فحصل لسـليم الشـرق ولهـلال الغـرب وخربـوا المدينـة الحمـراء 

اسمرا وسرت وسارت بطون هلال إلى أفريقية كالجراد المنتشـر لا يمـرون بشـيء إلا وأجدابية و 

  .2م)1053ه/443أتوا عليه حتى وصلوا أفريقية سنة (

وذكر روجي ادريس إن نهاية عهد المعـز شـهد كارثـة سياسـية واقتصـادية لـم يسـبق لهـا   

القيـــروان فـــأنزلوا بهـــا .وعنـــد وصـــولهم لـــلأول قريـــة اعتقـــدوا أنهـــا 3مثيـــل وهـــي غـــزوة بنـــي هـــلال

أن أفريقيــة …،  و عــن الجانــب المــدمر للهجــرة الهلاليــة يــذكر ابــن خلــدون:" 4الخــراب والــدمار

والمغرب لما جاز إليهـا بنـو هـلال وبنـو سـليم منـذ أول المائـة الخامسـة، وتمرسـوا بهـا لثلاثمائـة 

بــين الســودان  وخمســين مــن الســنين، قــد لحــق بهــا وعــادت بســائطه خرابــا كلهــا بعــد أن كــان مــا

  5والبحر الرومي كله عمرانا."

                                                           

 .27، ص 1محمد حسن: المدينة والبادية، ج - 1
  .15- 14، ص 6ابن خلدون : العبر، ج -  2
 .246-245، ص 1الهادي روجي: الدولة الصنهاجية، ج - 3
 .223جورج مارسيه: المرجع السابق، ص  - 4
، ديـوان المطبوعـات -فـي عصـري الموحـدين وبنـي مـرين -مصطفى أبو ضيف أحمد عمر: القبائل العربية فـي المغـرب - 5

 .59،62م،ص 1982الجزائر، -الجامعية
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وكــذلك نســتقي هــذه المواقــف مــن أدب المعاصــرين للحــدث مــن أمثــال شــعراء القيــروان   

ومؤرخيهــا، وخاصــة الحصــري وابــن الرشــيق وابــن شــرف، فالصــورة الشــعرية التــي فيهــا تحسّــر 

  على القيروان ووصف الهول والجلاء، وما جاء في ديوان ابن الرشيق:

  

ــــي جــــرت بعــــد دخــــول  ــــات الأحــــداث والمعــــارك الت وصــــفت المصــــادر التاريخيــــة مجري

جيوشــه وعبيــده،  لكــن الهــزائم توالــت عليــه، الهلاليــين أفريقيــة، اســتعد المعــز بــن بــاديس وجهــز 

، الـــتحم القتـــال واشـــتدت الحـــرب وركـــزوا الطعنـــات فـــي عيـــون جـــيش 2ففـــي معركـــة يـــوم العـــين

، وحصــلت المصــادمة فــي حيــدران 4والمغــافر 3المعــز،  التــي كانــت قــد تحصــنت بالكرزاغنــدات

فضــت إلــى وأ، 5م)، بــالقرب مــن قــابس شــرق قريــة المطويــة شــمال قــابس1052ه/ 443ســنة (

انهزام رعاة الحضارة القيروانيـة التـي دقـت سـاعة انقراضـها فسـلّم سـكان البـوادي الـذين اسـتولى 

                                                           

 .29-28، ص 1محمد حسن: المدينة والبادية، ج - 1
لــى مســيرة ثلاثــة أيــام مــن خــرج المعــز بــن بــاديس فــي ثلاثــين ألــف فــارس، وســار حتــى انتهــى إلــى حيــدران، وهــو جبــل ع - 2

القيروان، وكان عدد العرب ثلاثة آلاف فارس،  فلما شاهدوا عساكر صنهاجة هالهم ذلك، فقال مؤنس بن يحيى المرداسي:" 
يــا وجــوه العـــرب مــاهو يـــوم فــرار"، فقــالوا لـــه:" أيــن نطعـــن هــؤلاء وقـــد لبســوا الكازغنــدات والمعـــافر؟". فقــال أميـــر مــنهم:" فـــي 

ن ذلــك اليــوم (( أبــا العينــين))، كمــا فعــل عبــد االله بــن ســعد بــن أبــي ســرح فــي حــرب النوبــة جنــوب مصــر، أعيــنهم"، فســمي مــ
؛  أبـي 119، ص 24الأمر الذي أدى إلـى اطـلاق اسـم (( يـوم العـين)) علـى تلـك المعركـة.راجع: النـويري: نهايـة الأرب، ج

  .54ص م،2005وهاب، الدار العربية للكتاب،عبد االله بن محمد التجاني:رحلة التجاني، قدم لها:حسن حسني عبد ال
، 24الكزاغندات: وهي عبارة عـن أرديـة محشـوة مـن القطـن والخريـر يتـدرع بهـا فـي الحرب.راجع:النويري:نهايـة الأرب ج - 3

 .119ص 
 المعافر: مفردهـا المعفـر: وهـو زرد نسـيج مـن الـدروع علـى قـدر الـرأس ويلـبس تحـت القلنسـوة. راجع:المصـدر نفسـه ص - 4

119. 
 .55الهام دحروج: المرجع السابق، ص  - 5

  لهــــــــــا فتنــــــــــا كليــــــــــل مظلــــــــــم أهــــــــــدت

ــــــــــادع وأشــــــــــاذب   بمصــــــــــائب مــــــــــن ف

  فتكـــــــــــــــوا بأمـــــــــــــــة محمـــــــــــــــد أتـــــــــــــــراهم

  

  وزرادهــــــــــــــــــــــا كالنــــــــــــــــــــــاطح العيــــــــــــــــــــــدان  

ـــــــــــي دهمـــــــــــان   ممـــــــــــن تجمـــــــــــع مـــــــــــن بن

  1أمنــــــــــــوا عقــــــــــــاب االله فــــــــــــي رمضــــــــــــان
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عليــه الفــزع ولأراضــيهم للنهــب، والتجــأوا إلــى المــدن  وأمــام تقــاعس الســلطة المركزيــة،  تحولــت 

لاد أغلــب تلــك المــدن إلــى دويــلات مســتقلة، أو ســقطت بــين أيــدي الهلاليــين الــذين تقاســموا الــب

  .1فيما بينهم

ـــــــة ســـــــنة  ـــــــلاد أفريقي ـــــــدون فـــــــي هـــــــذا الصـــــــدد :" واقتســـــــمت العـــــــرب ب ـــــــن خل وذكـــــــر اب

م)، وكــان لزغبــة طــرابلس ومــا يليهــا، ولمــرداس بــن ريــاح باجــة ومــا يليهــا، ثــم 1054ه/446(

اقتسموا البلاد ثانية فكان لهلال من تـونس إلـى المغـرب وهـم ريـاح وزغبـة والمعقـل وجشـم وقـرة 

  .2وسفيان"والأثبج والخلط 

وفر المعز بنفسه وخاصته إلى القيروان ونهبـت العـرب جميـع محلـه مـن المـال والمتـاع 

والـــذخيرة، إذ بلـــغ عـــدد القتلـــى ثلاثـــة آلاف وثلاثمائـــة ثـــم نزلـــوا بالقيروان،بعـــدما فـــر المعـــز بـــن 

 3بـــاديس إلـــى المهديـــة لعجـــزه عـــن الـــدفاع عنهـــا واســـتقبله هنـــاك ابنـــه تمـــيم إلـــى أن تـــوفي بهـــا.

  .4روا فيها الفسادوأكث

اضـــطرب أمـــر إفريقيـــة وخـــرب عمرانهـــا وفســـدت ســـابلتها، وســـوّم الرعايـــا بالخســـف فـــي 

النهب والعيث وحشـد الناصـر بـن علنـاس صـاحب القلعـة لمظـاهرتهم وجمـع زناتـة، وكـان فـيهم 

المعز بن زيري صاحب فاس من مغراوة، ونزلوا الأربـس جميعـا، ولقيـتهم ريـاح وزغبـة،  ومكـر 

زيــري المغــراوي بالناصــر وصــنهاجة بدسيســة زعمــوا مــن تمــيم بــن المعــز بــن بــاديس المعــز بــن 

خــزائن الناصــر ومضــاربه،  5صـاحب القيــروان، فجــر علــيهم الهزيمــة، واســتباحت العــرب وزناتــة

                                                           

 .246-245، ص 1الهادي روجي ادريس: الدولة الصنهاجية،ج - 1
 .15، ص 6ابن خلدون : العبر، ج - 2
 .55الهام دحروج:المرجع السابق، ص  - 3
ضـون راجلهـا ومقيمهــا،  وصـف ابـن بسـام حالـة القيـروان آنـذاك فقـال:" وأحـاط العـرب بـالقيروان يطـؤون حريمهـا، ويستعر   - 4

حتى ماج بعضها في بعض، وتبرأت منها كل سماء وأرض.راجع: أبو الحسن علي بن بسـام الشـتريني: الـذخيرة فـي محاسـن 
 .614، ص 1م، مج1979بيروت، -،دار الثقافة للنشر1أهل الجزيرة ، تحقيق: احسان عباس،ط

الجزائـــر، -، ترجمـــة: محمـــد بلقراد،المؤسســـة الوطنيـــة للكتـــابرشـــيد بورويبـــة: الجزائـــر فـــي التـــاريخ فـــي العهـــد الاســـلامي - 5
 .75؛ لسان الدين بن الخطيب: تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط، ص 207م، ص 1984
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وقتل أخوه القاسم ونجا إلى قسنطينة ولحقت رياح به، ثم لحق بالقلعة فنازلوهـا وخرّبـوا جنابتهـا 

عـــاجوا علـــى مـــا هنـــاك مـــن الأمصـــار،  ثـــم طبنـــة والمســـيلة فخربوهـــا،  واحبطـــوا  عروشـــها، ثـــم

وعطفـــوا علـــى المنـــازل والقـــرى والضـــياع والمـــدن فتركوهـــا قاعـــا صفصـــفا أقفـــر مـــن بـــلاد الجـــن 

  .1وأوحش من جوف البعير

فلم يكن بإمكان المعز بن باديس أن يتغلب على الثورات والانقلابات،  ودفع ثمن هـذه 

لم يقدر قدرة العبيديين علـى اذايتـه،  فقـد أفضـى بـه الأمـر إلـى المهديـة  القطيعة، ورغم كفاءته

م).فالتــاريخ لا يظلمـه فقــد اعتبـر مــن أكبــر 1062ه/454مجـردا مــن كـل ســلطة، وتـوفي ســنة (

ملــوك لمســلمين فــي النصــف الثــاني مــن القــرن الخــامس الهجــري،  وبــذلك انتهــت الدولــة بنهايــة 

  .2المعز

لاليــة فــي القيــروان، عيثــا شــديدا، ودوخــت مملكــة بنــي زيــري وبعــد أن عاثــت القبائــل اله

بن مناد، وهذا بعد موت المعـزّ بـن بـاديس، انتقـل تمـيم إلـى المهديـة وسـار هـؤلاء العـرب حتـى 

نزلوا على المنصور بن المنتصر، فصالحهم على أن يجعل لهم نصـف غلـة الـبلاد مـن تمرهـا 

  .3وبرها وغير ذلك

  

                                                           

 .27،ص 6ابن خلدون: العبر، ج - 1
 .392، ص 1عبد الكريم غلاب: المرجع السابق، ج - 2
، 1أخبــار المغـــرب، وضــع حواشــيه: خليــل عمــران المنصـــور، طعبــد الواحــد بــن علــي المراكشـــي: المعجــب فــي تلخــيص -3

  .157م، ص 1998هـ/ 1419بيروت، -منشورات دار الكتب العلمية
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  :المغرب الأوسطمجالات القبائل الهلالية  في  توزيع -5

ــــر الحــــرب التــــي جرتســــنة    ي حمــــادعلنــــاس الم  بــــين الناصــــر بــــن 1065ه/457تعتب

فـــي عـــدد كثيـــر مـــن صـــنهاجة وزناتـــة والجماعـــات الهلاليـــة المعارضـــة؛ حيـــث خـــرج الناصـــر  

حابه خلـق والأثبج، فلقيتهم رياح وزغبة وسـليم، فـانهزم الناصـر بـن علنـاس، وقتـل مـن أصـوعدي

  . 1كثير، ونهبت أمواله ومضاربه"

المغـرب الأوسـط مفتوحـا أمـام الجماعـات الهلاليـة التـي دخلـت الـبلاد هـذه الهزيمـة تركت 

  .2وتمكنت من السيطرة على عدة مناطق حيث زحفت الجماعات على عدة مناطق من الزاب

القبائــــل الهلاليــــة الأوفــــر عــــددا والأكثــــر بطونــــا، النازلــــة بالمثلــــث:  إحــــدىتعتبــــر الأثــــبج:  -أ

المشــرق ودريــد وكرفــة، : وانقســمت إلــى مجموعــات ثــلاث كبــرى،5الحضــنة-4لــزابا-3قســنطينة
                                                           

م) فـي معركـة سـبيبة بدسيسـة دبرهـا 1088 -1062ه/481 -454ربط ابن خلدون سـبب هزيمـة الناصـر بـن علنـاس ( - 1
مـاديين وتوسـعاتهم لاسـيما بعـد التفكـك الـذي تعرضـت لـه المعز بن بـاديس الـذي خـاف علـى دولتـه مـن الطمـوح العسـكري للح

لما تغلب العرب علـى القيـروان وأسـلم المعـز وتحـول « ، وهو ما عبر عنه ابن خلدون بقوله: ه)443عقب انتكاسة حيدران (
مثل سوسة  إلى المهدية اضطرمت إفريقية نارا واقتسمت العرب البلاد عمالات وامتنع كثير من البلاد على ملوك  آل باديس

وصفاقس وقابس، وصارت صاغية أهل إفريقية إلى بني حماد ملوك القلعة، وانقطعت تونس عن ملـك المعـز ووفـد مشـيختها 
 .28-27، ص ص6.ابن خلدون: العبر، ج» على الناصر بن علناس 

  .170عبد الحميد الخالدي: المرجع السابق، ص - 2
ا مياسير ذوو أمـوال وأحـوال واسـعة ومعـاملات للعـرب، وتشـارك فـي الحـرث مدينة عامرة وبها أسواق وتجار وأهله وهي  - 3

والادخــار. والحنطــة تقــيم بهــا فــي مطاميرهــا مائــة ســنة لا تفســد.ومدينة قســنطينة علــى قطعــة جبــل منقطــع مربــع، فيــه بعــض 
ة مـن أعجـب البنـاءات، الاستدارة، ولا يتوصل إليهـا مـن مكـان إلا مـن جهـة بـاب فـي غربيهـا، لـيس بكثيـر السـعة، وفيهـا قنطـر 

وقســنطينة مــن أحصــن بــلاد االله، وهــي مطلــة علــى فحــوص متصــلة. ولهــا مــزراع الحنطــة والشــعير ممتــدة فــي جميــع جهاتهــا، 
ولها في داخل المدينة ومع سورها مسقى يسقون منه، ويتصرفون منه عند أوقات الحصـار لهـا ممـن طرقهـا.راجع : أبـو عبـد 

تحقيــــق وترجمــــة: محمــــد حــــاج صـــــادق،  -مــــن كتــــاب نزهــــة المشـــــتاق-لمغـــــرب العربــــياالله محمــــد بــــن محمــــد الادريســــي: ا
 .123-121م، ص 1983د.ط.

وهي مدينة حسنة، كثيرة المياه والبساتين والزروع والقطن والحنطة والشعير، وعليها سور مـن تـراب، وأهلهـا أخـلاط وبهـا   -4
صــــنائع وتجــــارات وأمــــوال لأهلهــــا متصــــرفة فــــي ضــــروب مــــن التجــــارات، والتمــــر بهــــا كثيــــر، وكــــذلك ســــائر الفواكــــه.راجع: 

 .119الادريسي:المصدر السابق، ص 
م) ســنة 313ھ/925م، وجعــل المُتــولي لبنائهــاعلي بــن الأندلســي، 945 - بناهــا الحــاكم العبيــدي أبــو القاســم بــن عُبيــد االله (ت334ھ/5

م، وبقي ابنه جعفر في المسيلة، وصـار أميـرا 937/ھ326واستعمله بعد ذلك عليها، إلى أن هلك في فتنة أبي يزيد مخلد بن كيداد سنة 
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ن إفريقيـــة ودخولهـــا فـــي نـــزاع مـــع صـــنهاجة، فـــإولـــئن لـــم تظهـــر بـــوادر الانقســـام إبـــان حلولهـــا ب

لف المكون من قرة والمشرق( كرفـة وعيـاض)، الحرب أضحت سجالا بين دريد من ناحية والح

م، وقـــد تعرضــت آنــذاك بعــض فروعهــا مــن المشـــرق 12وفــي أواســط القــرن الســادس الهجــري/

 .1عهد الموحدينفي وهي عاصم ومقدم شأنها في ذلك قرة وجشم إلى النقل القسري 

رحان كانت أشد القبائل بأسا عند دخول العرب لافريقية، يترأسها الحسن بـن سـدريد: -  

بـــن وبـــرة، واســـتطاعت الســـيطرة علـــى المجـــال الأكثـــر خصـــوبة، والممتـــدة مـــن عنابـــة إلـــى 

جنوب قسنطينة، ثم حاولت التقدم جنوبـا إلـى أراضـي الـزاب للانتجـاع شـتاءا، فصـدها عـن 

  .2ذلك التحالف القائم بين كرفة وعياض وقرة

ثم انقسمت دريد نتيجة الصراعات القبيلة إلى أولاد عطية وتوبـة والتـي انقسـمت بـدورها   

إلى رئاستين: وشاح ومبارك، وكلاهما تفرع إلى مجموعات عدة، الأولى تضـم شـجم وأولاد 

  أحمد والثانية نجاح وعبد االله وراجح، وهو أمر مرتبط بالتطور السكاني والاقتصادي.

  

                                                                                                                                                                                     

أبقــار وجنــات لأرض ولهـا مــزارع ممتــدة أكثـر ممــا يحتـاج إليــه، ولأهلهــا سـوائم خيــل وأغنـام و وهي عــامرة فــي بسـيط مــن اعلـى الــزاب كلـه.

ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب فـي . 108، ص السابقزال.راجع: الادربيسي: المصدر وعيون وفواكه، ويسكنها من البربر بنو بر 

،  1د بشــــار معــــروف، دار الغــــرب الإســــلامي، تــــونس، ج،تــــح: بشــــار عــــواد معــــروف ومحمــــو 1اختصــــار ملــــوك الأنــــدلس والمغــــرب، ط

ي الشـأن ؛ عبد الرحمن ابن خلـدون: ديـوان المبتـدأ والخبـر فـي تـاريخ العـرب والبربـر ومـن عاصـرهم مـن ذو 227ص م، 2013/ھ1434

؛ رحلـي صـليحة: المسـيلة 51م، ص2000ه/1421، دار الفكـر للطباعـة والنشـر، بيـروت، 4الأكبر،  وضع حواشيه: خليل شحادة، ج

ـــة، رســـالة ماجســـت-وجهتهـــا فـــي العصـــر الوســـيط ـــاريخ، جامعـــة الحـــاج لخضـــر، باتنـــة، دراســـة منوغرافي م، 2014ه/1435ير، قســـم الت

.35-33ص  

؛ محمد حسن:المدينة والبادية بافريقية فـي العهـد الحفصـي،كلية العلـوم الانسـانية 31-30، ص 6ابن خلدون: العبر، ج - 1
  .99-98، ص 1م، ج1999تونس، -ماعيةوالاجت

وهي مدينة ليست بكبيرة ولا بصغيرة، ومقدار رقعتهـا كـالأربس، وهـي علـى نحـر البحـر، وكانـت لهـا أسـواق حسـنة وتجـارة  -2
مقصــودة وأربــاح موجــودة، ولهــا أقــاليم واســعة وأرض واســعة، تغلبــت العــرب عليهــا، وافتتحــت بونــة علــى يــد أحــد رجــال الملــك 

الآن في ضـعف وقلـة عمـارة، وبهـا عامـل مـن قبـل الملـك رجـار مـن آل  المعظم رجار في سنة ثمان وأربعين وخمسمائة وهي
 . 154حماد.راجع: الادريسي: المصدر نفسه: ص 
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  رياح: -ب

لقبيلــة مــن أغــز قبائــل هــلال وأكثــرهم جمعــا عنــد دخــولهم أفريقيــة، وهــم فيمــا كانــت هــذه ا  

ذكره الكلبي: رياح بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر، وكانـت رياسـتهم حينئـذ لموسـى 

م)، 1051ه/ 443، واسـتطاعت فـي الفتـرة (1بـن يحيـى الصـنبري مـن بطـون مـرداس بـن ريـاح

  .2ية باجةأن تستولي على المناطق الخصبة لناح

وبعـــــد أن تمكنـــــت مـــــن دحـــــر القبائـــــل المنافســـــة نحـــــو الغـــــرب ( الأثـــــبج وزغبـــــة) ســـــنة   

 ه6م، انفـردت برئاسـة بنـي هـلال خـلال القـرن 1105هـ/499م)، وعدي سنة 1073ه/466(

م، نازلــة بالســهول التليــة الخصــبة.وهو مــا يفســر تنــامي أعــدادها، تحــدثت إحــدى الرســائل 12/ 

  .3لها وتعدد عشائرها واتساع أفخاذها وعمائرهاالموحدية عن اختلاف قبائ

لكنها لم تستطع أن تصمد طويلا أمام الآلة العسكرية الموحدية، وعجـز الحلـف البـدوي   

المكون من رياح وعدي والأثبج بقيادة أمير المعلقة محرز بن زياد عـن التصـدي لعبـد المـؤمن 

  .4م)1153ه/547وحدين سنة (بن علي في موقعة سطيف التي فتحت باب أفريقية أمام الم

وشــــملت ريــــاح علــــى الــــذواودة وســــويد وأشــــجع والنضــــر وكرفــــة حســــب مــــا ذكــــره ليــــون 

  .6،كما يعتبر بنو مرداس أهم بطون رياح5الأفريقي

                                                           

 .43، ص 6ابن خلدون،العبر،ج - 1
وهـي مدينـة حســنة صـغيرة لهـا إقلــيم بـه شـجر التــين كثيـرا جـدا، ويعمــل بهـا مـن التــين شـرائح علـى مثــال الطـوب، وبــذلك  - 2

 .105، ص 1.؛ محمد حسن: المدينة والبادية، ج59ير من الأقطار.راجع: الادريسي: نزهة، ص تسمى، وتحمل منها كث
 .105، 1محمد حسن: المدينة والبادية، ج - 3
 .105، ص 1؛ محمد حسن: المدينة والبادية، ج28، ص 6ابن خلدون: العبر، ج - 4
-، دار الغــرب الاســلامي2محمــد الأخضــر، طالحســن بــن محمــد الــوزان الفاســي: وصــف إفريقيا،ترجمــة: محمــد حجــي و  - 5

 .49، ص 1م، ج1983بيروت، 
 . 250، ص 1الهادي روجي إدريس: الدولة الصنهاجية،ج - 6
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  :ثانيالفصل ال

   علاقة العرب الهلالية بالدولة الحمادية

  

  السيطرة على المجال أولا: 

  علاقتهم بالسلطة من المواجهة إلى الاندماجثانيا: 

  ثالثا: ممارسة الزراعة       

  رابعا: ممارسة التجارة      

  خامسا: علاقاتهم بالمجتمع     
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  الحماديةعلاقة العرب الهلالية بالدولة : الفصل الثاني

  أولا: السيطرة على المجال

في الواقع دخل الهلاليـون بـلاد المغـرب الإسـلامي منـدفعين مـن أجـل بسـط نفـوذهم علـى 

الأراضي الرعوية باعتبار أنهم بدو يحتاجون إلى مراع، ومحدودية مساحة هاتـه المسـارح تلـزم 

الوافــد طــرد مــن ســبقه إليهــا، فاضــطر الأهــالي القــاطنين بالســهول إلــى التراجــع أمــامهم، منهــا 

أيــن قــاموا بتخريــب القعلةوطبنــة والمســيلة وأزعجــوا ســاكينها، وعطفــوا علــى  بــالمغرب الأوســط،

المنــازل والقــرى والضــياع والمــدن فتركوهــا قاعــا صفصــفا أقفــر مــن بــلاد الجــن علــى حــد تعبيــر 

  .1ابن خلدون

وحسـب روايـة المـؤرخ نفســه كـان لهـم مــع القبائـل البربريـة مــن صـنهاجة وزناتـة مواقــف،   

يذكرها قائلا: "ولمـا غلبـوا صـنهاجة وزناتـة اجتهـدت زناتـة فـي مـدافعتهم بمـا كـانوا أملـك للبـأس 

والنجدة بالبداوة فحـاربوهم وزحفـوا إلـيهم مـن افريقيـة والمغـرب الأوسـط، وجهـز صـاحب تلمسـان 

ائـده أبــا ســعد اليفرنــي فكانـت بيــنهم وبينــه حــروب إلـى قتلــوه أن بنــواحي الــزاب، مـن بنــي خــزر ق

وتغلبـــوا علـــى الضـــواحي فـــي كـــلّ وجـــه. وعجـــزت زناتـــة عـــن مدافعتهمبافريقيـــةوالزاب، وصـــار 

  .2الملتحم بينهم في الضواحي بجبل راشد ومصاب من بلاد المغرب الأوسط"

ماعــات الهلاليــة، واضــطروا إلــى ومــن الواضــح أن بنــي حمــاد عجــزوا عــن التصــدي للج  

، وربمــا سياســة  3التفــاهم معهــم عــن طريــق التحــالف مــع الأثــبج والتنــازل عــن البــوادي لفائــدتهم

الترويض التي اتبعها الحماديون كانت أفضل من سياسية أبناء عمومتهم بنـي زيـري، وهـذا مـا 

أمـا عـن اسـتغلال  جعل الأضرار التي ألحقت بالمغرب الأوسط أقل مما مس المغـرب الأدنـى،

الحماديين للقبائل العربية من أجل رضخ العناصر المعارضـة يشـير ابـن عـذاري لأحـداث سـنة 

                                                           

-10ه/5-4. نـوال بلمـداني: نظـام الرعــي فـي بـلاد المغـرب الأوسـط خـلال القــرنين (27، ص6ابـن خلـدون: العبـر، ج - 1
 .123م، ص2014-2013وهران، م)، أطروحة دكتوراه، قسم التاريخ، جامعة 11

 .27، ص6ابن خلدون: العبر، ج - 2
 .289، ص1الهادي روجي إدريس: الدولة الصنهاجية، ج - 3
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فــي عــدد كثيــر مــن صــنهاجة وزناتــة وعــدي -م قــائلا: "خــرج الناصــر بــن حمــاد1065ه/457

والأثــبج، فلقيــتهم ريــاح وزغبــة وســليم، فــانهزم الناصــر، وقتــل مــن أصــحابه خلــق كثيــر، ونهبــت 

  . 4ومضاربه"أمواله 

، وعاثــت فســادا فــي وكــان مــن نتائجهــا أيضــا حصــار القلعــة عاصــمة الدولــة الحماديــة       

طبنة والمسيلة، ثم لحقت بها قبائـل أخـرى كزغبـة والأثـبج وأحكمـوا بـذلك سـيطرتهم علـى القلعـة 

وطبنــة، فانعــدم الأمــن فــي الطرقــات المؤديــة إلــى هــذه المــدن وســاءت أحــوال المــزارعين اللــذين 

خضعوا لتصرفات العرب الهلالية، وأصبحوا يقتسمون معهم غلالهم، فتدهورت أوضاع الدولـة 

الحماديـــــــــــــة اقتصــــــــــــــاديا واجتماعيــــــــــــــا وثقافيـــــــــــــا، لأن هــــــــــــــؤلاء علــــــــــــــى حـــــــــــــد تعبيــــــــــــــر ابــــــــــــــن 

م):" طبيعـــتهم انتهـــاب مـــا فـــي أيـــدي النـــاس، وأن رزقهـــم فـــوق ظـــلال 1405ه/808خلـــدون(ت

، بــل لكــل امتــدت أعيــنهم إلــى إليــهحــد ينتهــون رمــاحهم، ولــيس عنــدهم فــي أخــذ أمــوال النــاس، 

مال أو ضياع أو معون انتهبوه، فـإذا تـم اقتـدارهم علـى ذلـك بالتغلـب والملـك بطلـب السياسـية، 

  .5في حفظ الأموال الناس وخرب العمران"

، ومصــالحتهم علــى التنــازل لهــم علــى ملــك 6كمــا اضــطر بنــو حمــاد إلــى الاتفــاق معهــم      

  .8واديوكذلك الب 7الضواحي

، ومن بونة إلـى دار ملـول،  9فأصبحت المنطقة الممتدة من قسنطينة إلى القل للعرب الهلالية

، إضــافة إلــى تحكــم العــرب الهلاليــة فــي  10التــي بهــا حصــن ينظــر منهــا إلــى مجــالات العــرب

                                                           

م) فـي معركـة سـبيبة بدسيسـة دبرهـا 1088 -1062ه/481 -454ربط ابن خلدون سـبب هزيمـة الناصـر بـن علنـاس ( - 4
لحمـاديين وتوسـعاتهم لاسـيما بعـد التفكـك الـذي تعرضـت لـه المعز بن بـاديس الـذي خـاف علـى دولتـه مـن الطمـوح العسـكري ل

لما تغلب العرب علـى القيـروان وأسـلم المعـز وتحـول « ، وهو ما عبر عنه ابن خلدون بقوله: ه)443عقب انتكاسة حيدران (
يس مثل سوسة إلى المهدية اضطرمت إفريقية نارا واقتسمت العرب البلاد عمالات وامتنع كثير من البلاد على ملوك  آل باد

وصفاقس وقابس، وصارت صاغية أهل إفريقية إلى بني حماد ملوك القلعة، وانقطعت تونس عن ملـك المعـز ووفـد مشـيختها 
 .28-27، ص ص6.ابن خلدون: العبر، ج» على الناصر بن علناس 

 .031م، ص 2004ه/ 1424بيروت، -، دار الفكر1؛ ابن خلدون: المقدمة،ط27،ص 6ابن خلدون: العبر،ج -5
 .289، ص1الهادي روجي ادريس: المرجع السابق، ج -6
 .42، ص6ابن خلدون: العبر، ج -7
 .289، ص1الهادي روجي ادريس: المرجع السابق، ج -8
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، وتغلبهم أيضـا علـى  11الأراضي المحيطة لكل من بونة وميلة ومرسى الخزر وحصن باديس

، كمــا يبــين ابــن ســعدي المغــرب أنّــه مــن حــد قســنطينة إلــى بجايــة 12الطريــق بــين القــل وجيجــل

، ومــا بــين جبــل أوراس إلــى بونــة أيضــا فــي شــمالي الصــحراء جهــة 13مجــالات العــرب الهلاليــة

، ومـا بـين 14جبل وسلات وحول المسيلة كلها، أصبحت مجالات لبطون مـن عـرب بنـي هـلال

  .15طيف بادية يسكنها العرب الهلاليةتبسة وس

أما أهم البطـون الهلاليـة التـي اسـتقرت بـبلاد المغـرب الأوسـط، فقـد كـان لبطـون الأثـبج   

، الحضـــور الأقـــوى وذلـــك  16وهـــي الضـــحاك وعيـــاض ومقـــدم والعاصـــم ولطيـــف ودريـــد وكرفـــة

ى سـائر ، إضافة إلـى قـوتهم وتقـدمهم علـ17لاستخلاص بني حماد للأثبج دون قبائل بني هلال

، حيـــث كانـــت مـــواطنهم حيـــال جبـــال أوراس مـــن  18قبائـــل بنـــي هـــلال عنـــد دخـــولهم المغـــرب

، واسـتقرت كرفـة بجبـل أوراس ممـا يلــي  20، فنزلـت عيـاض فـي جبـال قلعـة بنــي حمـاد19شـرقيه

  . 21زاب تهودا

                                                                                                                                                                                     

 .105، ص2. الهادي روجي ادريس: المرجع السابق، ج123الادريسي: المصدر السابق، ص -9
لـد، ينظـر منـه إلـى مجـال العـرب فـي بلادهـم، وبـين دار ملـول  مدينة كانت عامرة وفيها حصن مطل، فيه مرصد مـن الب -10

ونقــاوس ثــلاث مراحــل وبينهــا وبــين جبــل أوراس مرحلــة وزائــد، وكــذلك مــن دار ملــول إلــى القلعــة ثــلاث مراحــل. الادريســي: 
 .120المصدر السابق، ص

الرابـع الهجـري إلـى سـقوط  .مصطفى بن عريب: مجتمع المغرب الأوسط المتغيرات والعلائق (من القرن121نفسه، ص -11
م، 2017-2016م، أطروحـــة ماجســـتير، قســـم التـــاريخ، جامعـــة محمـــد بوضـــياف المســـيلة، 1269ه/668دولـــة الموحـــدين 

 .98ص
 .125نفسه، ص -12
 .204، ص6. ابن خلدون: العبر، ج37ابن سعيد: المصدر السابق، ص -13
 .190، ص1لسابق، ج. دومينيك فاليري: المرجع ا37ابن سعيد: المصدر السابق، ص -14
.مصــطفى بــن عريــب: مجتمــع المغــرب الأوســط المتغيــرات والعلائــق، 13، ص2يــاقوت الحمــوي: المصــدر الســابق، ج -15

 .99ص
 .30، ص6ابن خلدون: العبر، ج -16
 .309، ص1. الهادي روجي ادريس: المرجع السابق، ج43، ص6نفسه، ج -17
 .48، ص6ابن خلدون: العبر، ج -18
 .48، ص6العبر، جابن خلدون:  -19
 .33ص، 6ابن خلدون: العبر، ج -20
 .34-33، ص6ابن خلدون: العبر، ج -21
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أمـــا دريـــد فإنّهـــا انتشـــرت مـــا بـــين بـــلاد العنـــاب إلـــى قســـنطينة إلـــى طـــارف مصـــقلة ومـــا   

  .23، وكانت تجمع بطون الضحاك بالزاب 22فزيحاذيها من الق

وإضــافة إلــى الأثــبج فقــد دخلــت بطــون زغبــة الهلاليــة علــى غــرار أولاد حصــين والســويد   

، ويحـدد ابـن خلـدون مــواطن 24وبنـو عـامر وبنـي يزيـد واسـتقرت هـي الأخـرى بـالمغرب الأوسـط

  .25زغبة بقبلة تلمسان، قرب بني يعلى أمرائها

ســـكنوا بالضـــواحي وصـــارت مـــواطنهم مـــا بـــين جبـــل أوراس ، بـــالأثبج و 26ولحـــق العمـــور  

، أي اتجـاه قبائـل العمـور 27كـن كـلّ ذلـك مـن ناحيـة الحضـنة والصـحراءلشرقا إلى جبل راشد و 

  نحو المفاوز والقفار.

، 28واستوطن الثعالبة وهم مـن بطـون المعقـل، بالمنطقـة الممتـدة مـن تيطـري إلـى المديـة  

  .29ني سليمأما أرض بونة فكانت في حصة بطون ب

فقد كان بنو هلال متطلعين منذ خروجهم من صعيد مصر إلى الحصـول علـى الغنـائم   

، وربمــا هــذا مــا عنــاه ابــن خلــدون  30والســيطرة علــى المجــالات والمنــاطق الواســعة مــن الــبلاد

  .31بقوله: "ولم يزل هذا دأب العرب حتّى غلبوا صنهاجة وزناتة على ضواحي افريقية والزاب"

لذا يعتقد بعض الباحثين أنّـه مـن دوافـع بنـاء مدينـة بجايـة، تخـوف صـاحبها الناصـر بـن       

  .32علناس من الأعراب، والذي حكم عليهم بأنهم كارثة لا تختلف عن بقية الكوارث الطبيعية

                                                           

 .32، ص6ابن خلدون: العبر، ج -22
 .33، ص6ابن خلدون: العبر، ج -23
  .68، 59-58، ص6ابن خلدون: العبر، ج -24
 .56-55، ص6ابن خلدون: العبر، ج -25
 .34، ص6ابن خلدون: العبر، ج -26
 .35-34، ص6العبر، جابن خلدون:  -27
 .95، ص2. الهادي روجي ادريس: المرجع السابق، ج84، ص6ابن خلدون: العبر، ج -28
 .195، ص1، دومينيك فاليري: المرجع السابق، ج95-94، ص6ابن خلدون: العبر، ج -29
 .208راضي دغفوس: المرجع السابق، ص -30
 .218، ص2ج . المقريزي: اتعاظ الحنفاء،35، ص6ابن خلدون: العبر، ج -31
 .220. عبد الحليم عويس: المرجع السابق، ص641، ص2محمد حسن: المدينة والبادية، ج - 32
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كمـــا لا تعوزنـــا الـــدلائل الكاشـــفة عـــن اســـتقرار الهلاليـــين بـــالمغرب الأوســـط، ولا الأضـــرار      

فوها، من ذلـك إشـارة الادريسـي إلـى الحيـز الجغرافـي الـّذي شـغلوه قـائلا: "وإلـى هـا هنـا التي خل

تصـل غـارات العـرب وضـررها...ثم إلـى حصـن النـاظور إلـى سـوق الخمـيس وبـه المنـزل وهـذه 

 -المسـيلة-، أما ابن سـعيد فيشـير قـائلا: "والـبلاد 33الأرض كلها تجولها العرب وتضر بأهلها"

، أما الوسياني فقد خصص بابا بعنوان "مـا قيـل فـي الـّذي  34لعرب رياح"التي حولها مجالات 

في أيدي العرب مـن الأمـوال مـن قـول المشـايخ مـن المسـلمين"، ويـروي أن امـرأة (خـلال القـرن 

قالت: "كل الذي في أيدي العرب من الجمال هي لنـا قـد أخـذوها منـا  35م) من تماواط11ه/5

، ولا غرابة فيما قـد يحدثـه هـؤلاء مـن  37عراب وأرزاقهم"، خاصة وأن الإبل "ثروة الأ 36غصبا"

خـــراب بالمنـــاطق التـــي وصـــولها، لأن المستنصـــر لمـــا أبـــاح لهـــم اجتيـــاز النيـــل قـــال لهـــم: "قـــد 

  . 38أعطيتكم المغرب، وملك المعز بن بلكين الصنهاجي العبد الآبق فلا تفتقرون"

قــــة؛ فبعــــد أن تمكنــــوا مــــن اخضــــاع وبهــــذا شــــكل الأثــــبج أهــــم القبائــــل الهلاليــــة بالمنط        

وكــان  -كمــا أشــرنا ســابقا-، وكــان لهــم عــدة بطــون 39صــنهاجة اســتقورا بجبــال أوراس الشــرقية

معاشــهم حســب ابــن خلــدون: "أنهــم رحــل جــائلون فــي القفــار يقيمــون فــي معاشــهم مــن الحبــوب 

  . 40على زروع أهل الجبل"

ليــة بــالمغرب الأوســط لــم يســتقر علــى ويحســن الــذكر أن هــذا التوزيــع القبلــي للعــرب الهلا      

حاله، نظرا للأحداث السياسـية والعسـكرية التـي عرفهـا المغـرب الإسـلامي برمتـه ثـم إن القبائـل 

                                                           

 .118، ص1983الادريسي: المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق، تح وتر: محمد حاج صادق،  - 33
ب التجـاري للطباعـة والنشـر ، منشـورات المكتـ1أبي الحسن علي بن سـعيد: كتـاب الجغرافيـا، تـح: إسـماعيل العربـي، ط - 34

 .126، ص1970والتوزيع، بيروت، 
تماواط: واحة من واحات وارجلان. هامش. عمر بن لقمان حمو سليمان بوعصـبانة: مجمـوع سـير الوسـياني، أطروحـة  - 35

 .329، ص2007-2006دكتوراه، قسم التاريخ، جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة، 
 .125. نوال بلمداني: المرجع السابق، ص551ياني، صبوعصبانة: مجموع سير الوس - 36
 .551بوعصبانة: مجموع سير الوسياني، ص - 37
 .20، ص6ابن خلدون: العبر، ج - 38
 .31-30، ص6ابن خلدون: العبر، ج - 39
 .32، ص6ابن خلدون: العبر، ج - 40
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والبطون الهزيلة كانت تتخلى عـن مواطنهـا أمـام القبائـل الأقـوى الوافـدة عـادة مـن إفريقيـة غالبـا 

  مستقر. ومن هنا ضل الحراك القبلي الهلالي دائم الاضطراب وغير

مـا عــدا اسـتقرار أكثــر البطـون الهلاليــة بالمنـاطق الشــرقية مـن المغــرب الأوسـط مــا بــين   

بونة وطبنة وقسنطينة والزاب وميلة والقلعـة، بسـبب الفـراغ الـديمغرافي الـذي خلفـه انهيـار أقـوى 

  .41العصبيات البربرية وأعني بذلك كتامة وهوراة

أمــا الجهــة الغربيــة مــن المغــرب الأوســط، فبــالرغم مــن انتصــار العــرب الهلاليــة إلا أن   

قبائــل زناتــة تمكنــت مــن إعاقــة تقــدمها نحــو الغــرب لفتــرة مــن الــزمن حيــث شــكلت قبائــل بنــي 

بــادين الزناتيــة ســياجا علــى التلــول القبيلــة، الممتــدة مــا بــين قلعــة ســعيدة فــي الغــرب إلــى المديــة 

  .42في الشرق

لك يمكننــا القــول بتحــول الأراضــي والبســائط بالجهــات الشــرقية مــن المغــرب الأوســط وبــذ  

إلــى مراعـــي ومجــالات لقبائـــل العــرب البدويـــة فـــي وقــت مبكـــر مــن النصـــف الثــاني مـــن القـــرن 

  .43م12ه/6م في حين امتد النزوح الهلالي غربا في القرن 11ه/5

  

   

                                                           

عدم مواجهة قبائل كتامة للوجود الهلالي بمواطنهـا بسـببين همـا: إمـا لمكاتبـة الدولـة العبيديـة بهـؤلاء  عللت فوزية كرراز - 41
بعدم التعرض للعرب، وإما التقرب منهم مـن تلقـاء أنفسـهم نكايـة فـي صـنهاجة. صـور مـن الواقـع الاجتمـاعي للقبائـل الهلاليـة 

أفريــل، كليـة الآداب والعلــوم  11-10-9لـف سـنة مــن التأسـيس أيـام بالقلعـة وأحوازهـا، ملتقــى دولـي: مدينـة قلعــة بنـي حمــاد أ
 .343،  ص2007الاجتماعية، قسم التريخ، المسيلة، 
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  ثانيا: علاقتهم بالسلطة من المواجهة إلى الاندماج:

بعد الانتصار الساحق الـذي حققتـه الجماعـات الهلاليـة علـى الناصـر بـن علنـاس وأحلافـه فـي 

موقعــة ســبيبة، وتــم لهــم بــذلك الســيطرة علــى مجــال المغــرب الأوســط، انــتهج أمــراء بنــي حمــاد 

سياســية تــرويض هاتــه الجماعــات وذلــك بالتحــالف معهــم تــارة ورشــوتهم تــارة أخــرى، وهــذا دفعــا 

قــد كــان "الناصــر بــن علنــاس" يخصــص ســنويا جــزءا مــن المحصــول الــذي لخطــرهم وأذاهــم، ف

يجنيــــه ويقدمــــه للهلالـــــين مقابــــل عـــــدم التعــــرض لــــه ولعاصـــــمته، وكــــذلك فعـــــل بــــاقي الأمـــــراء 

الحمـاديين، وهـذا مـا ذكـره ابـن عـذاري: "...وســار هـؤلاء العـرب حتـى نزلـوا علـى المنصـور بــن 

لاد مـن تمرهـا وبرهـا وغيـر ذلـك، فأقـاموا الناصر، فصالحهم على أن يجعل لهم نصف غلة الب

، الأمـر الـذي يـدل علـى عـدم 44على ذلك باقي أيامـه، وأيـام ابنـه الملقـب بـالعزيز، وأيـام يحيـى"

  قدرة أمراء بني حماد على صد القبائل الهلالية والوقوف ضدها.

 كمـا احتـل العـرب الهلاليــة مكانـة عاليـة فـي الســلطة إلـى درجـة أن السـلاطين والأمــراء،  

أصـــبحوا يعتمـــدون علـــيهم اعتمـــادا كليـــا ومـــن الصـــعب علـــى الســـلاطين الحفـــاظ علـــى اســـتقرار 

بلادهم في حالة تخلي هذه القبائل عنهم، فقـد كانـت هـذه القبائـل دائمـة السـند والقـوة للدولـة بـل 

  كانت هي الحصن الذي يحمي دفاعات الدولة وقت الشدة.

م) عظـم أمــر بنـي هــلال 481/1188حيـث نجـد فــي أول حكـم المنصــور بـن الناصــر (  

، فهجمــوا علــى قلعــة بنــي حمــاد فــي أيامــه وشــاركوه الحكــم فــي المــدن 45فــي المغــرب الأوســط

بـدليل أن عبـد المـؤمن بـن علـي الموحـدي لمـا اسـتولى علـى مدينـة جزائـر بنـي مزغنـة وجـد بهـا 

ز ، كمــا وجــد أيضــا الجــيش الحمــادي تحــت قيــادة يحيــى بــن العزيــ46شــيوخا مــن الأثــبج والجشــم

  .47م) وشيخ من قبيلة الأثبج1121ه/515(

                                                           

  .124، ص1ن عذاري: البيان، جاب - 44
  .38شوقي ضيف: المرجع السابق، ص - 45
  .154رشيد بورويبة: المرجع السابق، ص - 46
  .154عبد الفتاح مقلد الغنيمي: المرجع السابق، ص - 47



  

40 

 

كما أدت هذه القبائل دورا بارزا في المجـالس المملوكيـة، سـواء فـي فتـرات الاسـتقرار أو   

الحــرب، وكــذلك فــي علاقاتهــا السياســية والدبلوماســية، ففــي عهــد المنصــور بــن الناصــر عنــدما 

بـن الأحمـر مـن شـيوخ  استرجع مدينـة قسـنطينة مـن بـين أيـدي أبـي يكنـي تـرك عليهـا صلصـيل

  .  48الأثبج

أن ابـن لذا نرى  من خـلال هـذه العلاقـات بـين الجماعـات الهلاليـة والسـلطة الحماديـة بـ  

وجمــع بــين نتــائج الغــزو الهلالــي علــى القيــروان والقلعــة معــا، فــي حــين لــم تصــل أخلــط خلــدون 

لأنـه بحوزتنــا  الأخيـرة مـا وصـلته الأولــى مـن خـراب، و لـم يشــكل عليهـا هـذا الغـزو خطــرا كبيـرا

  من الدلائل والقرائن التاريخية ما ينفي ذلك وهي:

بالتــالي لا ذي لأجلــه قـدم الهلالــين مــن مصــر، و منطقـة القلعــة لــم تكــن الهـدف المقصــود الــ -1

  نتوقع فيها خسائر كبيرة.

اكتسـاح العـرب للقلعــة لـم يكــن شـاملا بــل انحصـر فـي البــوادي بـدليل أن الناصــر لـم يفكــر  -2

ها على الـرغم مـن شـروعه فـي بنـاء عاصـمة جديـدة، فـي الوقـت نفسـه عنـي بالبنـاء بالخروج من

  .49والتعمير، فكان يدخل تحسينات باستمرار على مباني القلعة و قصورها

م  ممـــا  1089هــــ/482ظلـــت القلعـــة تحـــتفظ بالمكانـــة السياســـية كعاصـــمة إلـــى غايـــة ســـنة  -3

ا فـي جبـل عظـيم، هـي حصـينة منيعـة لا يجعلنا نشك في خرابها كليا، و ما يعزز ذلك وجودهـ

وهـي تضـاريس يصـعب العـرب الوصـول إليهـا، ولا استحسـانها للاسـتقرار علـى  50تمكـن بقتـال 

  51حد قول ابن خلدون في أن العرب لا يتغلبون إلا على البسائط.

                                                           

  .120محمد طمار: المرجع السابق، ص - 48
، ص  1980اسماعيل العربي، دولـة بنـي حمـاد ملـوك القلعـة و بجايـة ،الشـركة الوطنيـة للنشـر و التوزيـع ، الجزائـر ،  - 49

181.  
في عجائـب الأمصـار، نشـر و تعليـق سـعد زغلـول عبـد الحميـد، دار النشـر المغربيـة، الـدار  مجهول، كتاب الإستصار - 50

– 2003-1/ البكري، المسالك و الممالك، تحقيق جمال طلبة، دار الكتب العلميـة، بيـروت، ط167، ص  985البيضاء، 
  .45-44، ص 10/ ابن الأثير، المصدر السابق، ج 226، ص  2مج 

  .115، ص المقدمة - 51
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تحول القلعة إلى عاصمة اقتصادية  بعد سقوط القيروان في يد الهلاليين، يشير إلى ذلـك  -4

ي المعاصر لهذه الحقبة التاريخيـة المهمـة فـي تـاريخ بـلاد المغـرب فيقـول "... وهـي اليـوم البكر 

  52."، وبها تحل الرحال من العراق والحجاز ومصر والشام وسائر بلاد المغرب.مقصد للتجارة

ونحن نتتبع مسار القلعة تاريخيا، تتضح الرؤية أكثر فـي عـدم خرابهـا علـى يـد الهلاليـين؛  -5

م و أوقعــوا بأهلهــا  1118هـــ/  512مكنــوا مــن ذلــك لمــا عــاودوا الهجــوم عليهــا ســنة بحيــث لــو ت

عـاد إليهـا مـرة فخرج إليهم يحيى بن العزيز وتمكن من هزمهم وإخضاع القلعة مـن جديـد إليـه و 

م لنقــل آخــر مــا بقــي فيهــا مــن  الأثــاث والأمتعــة التــي ورثهــا عــن 1148/هـــ 543أخــرى ســنة 

رب ما كان له  إيجادها، كما أن الخراب الحقيقي لها عرفتـه علـى يـد أجداده ولو طالتها يد الع

  .53م1151هــ/ 547المؤمن بن علي سنة 

و أن هــــذه الأخيــــرة نفوذهــــا السياســــي القلعــــة هــــمجمــــل مــــا يقــــال عــــن الغــــزو الهلالــــي و و       

ن لكـ ائم الغزاة الطامعين فـي السـيطرة قوتها العسكرية أمور من شأنها أن تشل عز تضاريسها و 

، وكـل رض للزحف والحصار أكثر مـن مـرة وفـي كـل منهـا تخـرج منتصـرةذلك لم يحل لأن تتع

لـــم تكــن إلا فـــي بدايـــة شــيء يـــدل علــى أن القلعـــة  عنـــدما أفــل نجمهـــا وهـــي فــي أوج عظمتهـــا 

اد لولا الغزو الهلالي لأمكن لهـا أن تظـل عاصـمة إسـلامية علـى غـرار دمشـق و بغـدحياتها، و 

ومــــع ذلــــك لــــم يمنــــع العــــرب   54اكــــز الحضــــارة العربيــــة الإســــلامية .مركــــز مــــن مر والقــــاهرة و 

مـــن بعـــده المنصـــور بهـــا مقابـــل تـــرك المـــدن بعـــدما صـــالحهم الناصـــر و  الاســـتقرار فـــي بواديهـــا

قبائــل ذلــك لــولا تعــدد جبهــات المقاومــة والمتمثلــة فــي القبائــل العربيــة  و  ما كانــا  لــيفعلاو بســلام.

  الدولة الزيرية .و  الزناتة أحيانا

                                                           

  .226المصدر السابق، ص  - 52
  . 134اسماعيل العربي، المرجع السابق ، ص  - 53
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وتـــزداد قبضـــة العـــرب لأقـــاليم الدولـــة الحماديـــة عنـــدما تطـــرد قبلـــة ريـــاح قبيلـــة زغبـــة مـــن      

فسارع هؤلاء بوضع أنفسهم في خدمـة بنـي حمـاد، كمـا أنهـا 55م .1073/ هـ 466فريقية سنة إ

  56شكلت قوة أثرت سلبا على اقتصاد القلعة بمحاصرتها و قطع عنها طرق القوافل.

لين أرض المغـرب الأوسـط ومـا أعقـب ذلـك مـن فـتن وحـروب ومنذ أن وطئت أقدام الهلا

دفعــت بــالكثير مــن ســكان البســائط منهــا قبائــل زواوة إلــى تــرك موطنهــا الأصــلي واللجــوء إلــى 

المرتفعــات الأعســر منــالا متخــذين منهــا مركــزا للمقاومــة ضــد القــادمين الجــدد علــى حــد تعبيــر 

ــــي بأراضــــيها إلا أن ، وحتــــى وإن أبــــدت قبائــــل زواوة رفضــــه 57أحــــد البــــاحثين ا للوجــــود الهلال

سياســـية أمـــراء بنـــي حمـــاد ســـاعدتهم علـــى الاســـتقرار بالمنطقـــة لمـــا أقطعـــوا قبائـــل ريـــاح، عبيـــد 

، وذلـك لحاجـة الدولـة فـي اسـتظهار  58وعمراوة من العرب الهلالية الأراضي المحيطـة بقبائلهـا

متهم الزيــريين والقبائــل ســيوفهم وتوظيفهــا فــي كســر شــوكة المنــاوئين لهــا مــن زناتــة وبنــي عمــو 

ـــوتر العلاقـــة بـــين العـــرب الهلاليـــة وســـكان  59الرافضـــة لـــدفع الجبايـــة ، الأمـــر الـــذي زاد فـــي ت

البســائط مــن قبائــل زواوة الــذين لــم ينجــوا مــن عيــثهم وافســادهم، يــرددون عليهــا الغــارة والنهــب 

يــــد والزحــــف لســــهولتها علــــيهم، وحســــبنا دلــــيلا علــــى ذلــــك مــــا تعــــرض لــــه بنــــي ملــــيكش علــــى 

 .  60الثعالبة
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  ثالثا: ممارسة الزراعة:

قـد أحـدث صـدمة  م11ه/5إن اقتحام القبائل الهلاليـة للمغـرب الإسـلامي خـلال القـرن   

عنيفة بالنسبة للنشـاط الزراعـي والرعـوي، وأسـهم فـي ارتباكـه وتراجعـه، خاصـة وأنهـم لـم يكونـوا 

يعرفـون الحـرث والفلاحــة، ومـا يثبــت أن الفلاحـة كانـت المتضــرر الأول مـن غــزو هـذه القبائــل 

  .1عهاهي تحركاتهم الهادفة لمحاولة اكتساب مراعي جديدة لقطعانهم، ومجالات أخرى لانتجا

  .1عهالانتجا

ويتجلــى لنــا مــن خــلال اســتقراء بعــض النصــوص، أن الهجــرة الهلاليــة أعــادت صــياغة 

العناصر البشرية المكونة للمجتمع المغربي عامة، ووقوع تـأثيرات متداخلـة، والتـي بـرز تأثيرهـا 

، وبعـد تخريـب معـالم  2م، حيـث أصـبح التـوازن القبلـي سـيد الموقـف11ه/5الفعلي بعـد القـرن 

غرب الأدنى، وشل نشاط المزارعين البربر فيه مدة طويلة، وبعد فترة من حيـاتهم الاقتصاد بالم

، وبــذلك تســنى لهــم  3بــالمغرب أخــذوا يقلــدون البربــر ويأخــذون عــنهم أســاليب الزراعــة والتجــارة

  .4تزويد المدن وتمويل سكانها بالحبوب

وبـــالرغم مـــن هـــذا كلـــه فـــلا يمكننـــا تجاهـــل الخـــراب الـــذي أحـــدثوه فـــي أريـــاف المغـــرب         

م، فقد تأثرت الزراعة نتيجـة تخـريبهم وعجـزت زناتـة 12و 11ه/ 6و 5الأوسط خلال القرنين 

  .5عن حماية السهول الزراعية، كما غدت الحضنة مسرحا للقبائل

وبــذلك تحولــت مســاحات واســعة مــن أراضــي المغــرب الأوســط إلــى ضــواحي ومجــالات       

، عللـــه ابـــن خلـــدون بســـهولة  1تقطنهـــا الســـاكنة الهلاليـــة، لقـــد كـــان اســـتقرارهم بهـــا ســـريعا جـــدا

  . 2استيلاء العرب على البسائط لفقدانها الحامية وضعف الدولة
                                                           

. فوزيــة كــرراز: الســيطرة الاقتصــادية الهلاليــة بــالمغرب الإســلامي، دوريــة كــان 127نــوال بلمــداني: المرجــع الســابق، ص - 1
 .54، ص2011، 12التاريخية، ع

، 1م، دار الكتاب الجديـدة، بيـروت، ط15-7ه/ 9من القرن الأول إلى القرن  محمد حسن: الجغرافيا التاريخية لإفريقية - 2
 .38، ص1؛ محمد حسن: المدينة والبادية، ج42، ص2004، 1ط
 .200رابح بونار: المرجع السابق، ص - 3
 .121الادريسي: المصدر السابق، ص  - 4
اقتصادية واجتماعية، أطروحة ماجستير، دراسة –م 12و 11ه/6و 5عميور سكينة: ريف المغرب الأوسط في القرنين  - 5

 . 45م، ص2013-2012مهري، قسنطية، ماجستير، قسم التاريخ، جامعة عبد الحميد 
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ــــرت بعــــ        ــــداوة والترحــــال تغي ــــاة الب ــــات، غيــــر أن حي ــــة الحيوان د اســــتقرارهم، واهتمــــوا بتربي

  وساهموا في إدخال الخيول العربية، وعوضوا ما اقترفوه من إفساد وتخريب.

فقــد اهتمــت هاتــه الجماعــات الهلاليــة بالفلاحــة وتربيــة المواشــي، وكــان يعقــوب بــن علــي   

ب طولقــة، مــن أعظــم أمــراء ريــاح، أكثــر ولوعــا بالفلاحــة والعمــران، فقــد اخــتط قريــة فرفــار قــر 

واشــتهرت أيضــا منطقــة جبــل راشــد بتربيــة الخيــول العربيــة الأصــيلة، وبــذلك أصــبحت الخيــول 

النوع المفضل في الهدايا المملوكية كما أنهم عملوا على ادخال أصناف جيـدة مـن المحاصـيل 

  .3وتحسين الزراعة

تشـار كما أن خضوع مناطق واسعة مـن المغـرب الأوسـط  للسـلطة الهلاليـة أدى إلـى ان    

الفوضــى لأن سياســية الهلاليــين تقــوم علــى سياســية الســيطرة علــى القــرى والأريــاف ثــم اتخاذهــا 

كمناطق وقواعـد للهجـوم، وتضـييق الحصـار علـى المدينـة، وهـو مـا يفضـي إلـى السـيطرة علـى 

المسالك التي تزود المدينة بمختلـف الاحتياجـات، إضـافة إلـى أن تلـك المنـاطق تحولـت بشـكل 

  .4مناطق رعوية تستفيد منها بالدرجة الأولى القبائل الهلاليةتدريجي إلى 

    

   

                                                                                                                                                                                     

 .193، ص1دومينيك فاليري: المرجع السابق، ج -1
 .178ابن خلدون: المقدمة، ص -2
 .313مصطفى أبو ضيف: المرجع السابق، ص - 3
 .302، ص1البيان، جابن عذاري: .211، ص6ابن خلدون: العبر، ج - 4
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  :ة التجارة: ممارسرابعا

بعـــد ســـيطرتالعرب الهلاليـــة علـــى الســـهول بـــالمغربين الأدنـــى والأوســـط وعلـــى مجـــالات   

الرعــي؛ صــارت الطــرق التجاريــة الداخليــة والخارجيــة تحــت ســيطرتهم وبالتــالي فقــد تحكمــوا فــي  

، 1وضـواحيها مشـلولة اقتصـاديا -القلعـة-، وبـذلك أصـبحت العاصـمة الحماديـةالقوافل التجارية

وصـــارت التجـــارة خاضـــعة لســـلطة الجماعـــات الهلاليـــة ولا تمـــر القوافـــل التجاريـــة إلا بضـــريبة 

، كما احتكرت هذه الجماعات بعض المنتجات كالتمر والملـح، والسـيطرة علـى طريـق  2تدفعها

  .  3والرقيقالسودان الغربي أين يوجد الذهب 

فكانــت هــذه القبائــل هــي التــي تــتحكم فــي توزيــع المنتجــات، وهــذا مــا أدى إلــى ضــعف   

  .4النشاط التجاري، وانتشار ظاهرة التبدي

كمـــا ســـيطروا أيضـــا علـــى الســـهل البحـــري لمدينـــة بونـــة، وقطعـــوا الاتصـــال بـــين البـــدو   

ش الأراضـي الزراعيـة والمدن، وحولوا الحقـول الخضـراء إلـى صـحاري وهـذا مـا أدى إلـى انكمـا

  . 5حول المدن التي أصبحت حقول مقفرة

فنجد قبيلة ذوي عبيد االله استولت على الطريق الممتـد مـن تلمسـان إلـى هنـين، ففرضـوا   

 علــى ســكانها إتــاوات ووضــائع إلــى درجــة أنهــم فرضــوا علــيهم ضــريبة تعــرف بضــريبة الاجــدازة

. وهــذا لا يعنــي أنــه لــم يكــن 6فــلا يمــر مســافرا إلا بتصــريح أو أداء الضــريبة المفروضــة علــيهم

 6و 5للعــرب الهلاليــين اســهامات كبــرى فــي الجانــب الاقتصــادي خاصــة فــي المراحــل الأولــى 

الميلاديين، فعندما استقرت هـذه القبائـل فـي المنطقـة الممتـدة مـن برقـة إلـى  12-11الهجريين/

                                                           

 .160إسماعيل العربي: المرجع السابق، ص - 1
 .153عبد الفتاح مقلد الغنيمي: المرجع السابق، ص - 2
. جورج مارسيه: بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشـرق الإسـلامي فـي العصـور الوسـطى، تـر: 294المراكشي: المعجب، ص - 3

 .243-241، ص1999سكندرية، مصر، محمود عبد الصمد هيكل، توزيع منشأة المعارف الإ
 .243-241جورج مارسيه، المرجع السابق، ص - 4
 .450سعد زغلول: المرجع السابق، ص - 5
 .236جورج مارسيه: المرجع السابق، ص - 6
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"ففيهــــا الخيــــل العاربــــة  1ســــط، ازدهــــرت تربيــــة الخيــــول ولا ســــيما منطقــــة تلمســــانالمغــــرب الأو 

  . 2المشابهة لخيل برقة"

وعلى الرغم من سيطرة الجماعات الهلالية على الطرق والقوافـل التجاريـة، فـلا يجتازهـا   

ا غيــرهم إلا بخفــارة، فتوقفــت حركــة البربــر التجاريــة، مــن هــذه الناحيــة، لكــن الهلاليــين قــاموا بهــ

أحسن قيام ووسعوا نطاق التجـارة بـين التـل والصـحراء، ومـن هنـا نـدرك إلـى أي مـدى سـاهمت 

هـــذه القبائـــل فـــي تنميـــة ميزانيـــة دخـــل الســـلطة وتنميـــة الثـــروة الحيوانيـــة، فـــلا يمكـــن التعـــرض 

للســيطرة الاقتصــادية الهلاليــة بــالمغرب الإســلامي بمعــزل عــن الوضــع الاقتصــادي فــي مصــر 

لهجـرة الهلاليــة، وكــذا يمعـزل السياســي المســتمر بـه والــذي صــنعته ثــلاث وفـي المغــرب عشــية ا

أقطــاب رئيســية وهــي الســلطة الزيريــة والحماديــة والقبائــل الزناتيــة، وإن كانــت أبعــاد اقتصــادية 

بالدرجـــة الأولـــى وتمثلـــت فـــي رغبـــة الزيـــريين فـــي الســـيطرة علـــى ايـــرادات التجاريـــة الصـــحراوية 

ون الحفاظ على امتيازاتهم القديمة في هـذه التجـارة التـي كـان لهـم ومراقبتها، فيما حرص الزناتي

م ، والـذي كـان سـابقا لجـوهر النـزاع بـين الزنـاتين والعبيـدين، 8ه/2فيها بـاع طويـل منـذ القـرن 

ولكـــن فـــي خضـــم التحـــولات الكبـــرى فـــي المســـالك التجاريـــة اســـتطاعت القبائـــل الهلاليـــة ايجـــاد 

قتصــــادية واســــتطاعت أن تنــــدمج فــــي الســــلطة والمجتمــــع لنفســــها أمكنــــة مجــــالات ذات أبعــــاد ا

  .3المغربي برضى جميع الأطراف

وفيما يلي ننـوه بـأهم المجـالات التـي سـيطرت عليهـا الجماعـات الهلاليـة وأهـم التـأثيرات   

  التي تركتها على المجالات الاقتصادية:

ذات مواقــــع  المجــــالات التــــي اختــــاروا الاســــتقرار بهــــا فــــي معظمهــــا إن لــــم نقــــل كلهــــا كانــــت-

اسـتراتيجية اقتصـاديا وتجاريـا كوقوعهـا علـى أهـم المسـالك التجاريـة ونلخـص هـذه المسـالك فـي 

  مسالك القوافل التجارة الصحراوية السودان ومصر والمتمثلة في واحات برقة وأوجلةوورجلان.

                                                           

 .311بسام كامل شقدان: باقة السوسان، ص - 1
 .113م، ص1915القاهرة،  ، طبع بالمطبعة الأميرية،5القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الانشا، ج - 2
 .56إلهام دحدوح: المرجع لسابق، ص - 3
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طـــرق أخـــرى رابطـــة بـــين أهـــم مـــدن المغـــرب الأوســـط، كالمســـلك الكـــؤدي بـــين المســـيلة إلـــى -

وان إلـــى قفصـــة عـــن طريـــق طبنـــة وبســـكرة وتهـــودة، وكـــان يصـــل تيجـــيس بالمســـيلة عبـــر القيـــر 

  طريق قسنطينة وميلة وسطيف.

  طريق يربط المسيلة بفاس عن طريق أشير وتنس وتاهرت وتلمسان.-

طريق يربط باغاية عن طريق بلزمة ونقاوس ومجانة بعنابـة عـن طريـق تيجـيس ومـع القبائـل -

ن لم تمـارس النشـاط التجـاري لكنهـا اسـتفادت مـن هـذه المسـالك بفـرض الهلالية البدوية التي وإ 

  ضريبة المرور أو ما تعرف بضريبة العهد والأمان (خفارة).

لقــد اســتولى العــرب الهلاليــة علــى المنــاطق الخصــبة للاســتقرار وإن حولــوا أجــزاء منهــا إلــى -

حققــوا اكتفــاء ذاتيــا،  مراعــي فــإنهم أبقــوا أخــرى علــى حالهــا بــل مارســوا النشــاط الفلاحــي حتــى

ومولوا المدن بـالحبوب واعتمـدوا طريـق التخـزين الغلـة وهـي دليـل علـى كثـرة الإنتـاج، كمـا أنهـا 

دليــل علــى نيــة الاســتقرار النهــائي عنــد هــؤلاء الجماعــات وحققــوا هــذه النتيجــة إمــا بــاجلاء أهــل 

ــــدمجو  ــــالي ان ــــالقوة، أو مشــــاركتهم ومقاســــمتهم أملاكهــــم وبالت ــــي المجتمــــع الأراضــــي عنهــــا ب ا ف

  المغربي مما أعطى المنطقة أبعاد حضارية أخرى.

م كانـــت لهـــا الأثـــر الســـلبي بشـــكل كبيـــر علـــى 11ه/5لا الوجـــود الهلالـــي ولا أزمـــات القـــرن -

الحيــــاة الاقتصــــادية بالمنطقــــة علــــى الــــرغم مــــن الوجــــود الهلالــــي بهــــا، فقــــد تواصــــلت الزراعــــة 

أي حـــال مـــن الأحـــوال الاســـتمرارية الكاملـــة والصـــناعة والتجـــارة علـــى أن التواصـــل لا يعنـــي بـــ

  .1للهياكل القديمة في منطقة المغرب الأوسط

  سيطرت القبائل العربية الهلالية على مجاري المياه واحتكارها لأنفسهم.-

عملت القبائل الهلالية علـى زيـادة الانتـاج الزراعـي وتربيـة الحيوانـات ولا سـيما تربيـة الجمـال -

  في الصحراء.
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بحت الجماعــات الهلاليــة جبــاة علــى مــا تبقــى مــن النشــاطات الاقتصــادية، وبــذلك أصــ  

ودخلوا مرماجنة عن طريق الأربس واستولوا عليها، وفرضوا ضريبة على سكانها، كما قاسـموا 

أهلها القمح والشعير ما يكفيهم وزيادة، ومنها اسـتولوا علـى مجانـة واتخـذوا بهـا مخـازن لتخـزين 

  .1غلاتهم

أمـا المنـاطق التـي اختاروهــا للاسـتقرار فكانـت فـي معظمهــا مواقـع اسـتراتيجية اقتصــاديا   

من حيث وقوعهـا علـى أهـم المسـالك التجاريـة، مـن ذلـك مسـالك تجـارة القوافـل الصـحراوية مـع 

بــلاد الســودان وبــلاد مصــر والمتمثلــة فــي واحــات برقــة وأوجلــةووراجلان، والطــرق الرابطــة بــين 

لإســلامي، مثــل المســلك المــؤدي مــن المســيلة إلــى قفصــة عــن طريــق مقــرة أهــم مــدن المغــرب ا

وطبنة وبسـكرة وتهـوذة، ومـا كـان يصـل تـيجس بالمسـيلة عـن طريـق قسـنطينة وميلـة وسـطيف، 

والمســيلة بفــاس عــن طريــق أشــير وتــنس وتــاهرت وتلمســان والطريــق الــرابط باغايةبطبنــة عــن 

س، بيــد أن القبائــل الهلاليــة لــم تمــارس طريــق بلزمــة ونقــاوس، ومجانــة ببونــة عــن طريــق تــيج

النشاط التجاري، لكـن مـن دون شـك اسـتفادت مـن هـذه المسـالك بفـرض ضـريبة المـرور أو مـا 

 .2تعرف بضريبة العهد والأمان

منذ أن أصبح المغرب ولاية تابعـة لمركـز الخلافـة فـي المشـرق، ازداد عـدد الوافـدين إليـه 

، كمــا 3ابعـة وذلــك لمـا شــاع عنـه مـن الخيــرات الكثيـرةمـن القبائـل العربيــة فـي شــكل هجـرات متت

أن بعـــــده عـــــن مركـــــز الخلافـــــة شـــــكل مناخـــــا خصـــــبا للعديـــــد مـــــن المضـــــطهدين والمعارضـــــين 

السياســيين والمــذهبيين الّــذين لجــؤوا إليــه وأشــاعوا فيــه مــن المــذاهب التــي فشــلوا فــي نشــرها فــي 

م، بنو تميم، جهينـة، سـليم، بنـو ، ومن القبائل التي دخلت المغرب بنو هاش4المشرق الإسلامي

                                                           

 .53.فوزية كرراز: المرجع السابق، ص156، 155الادريسي: المصدر السابق، ص - 1
 .53. فوزية كرراز: المرجع السابق، ص98-97، ص6ابن خلدون: العبر، ج - 2
، تــح: علـــي الشــابي وحســن البــاقي، الــدار التونســية للنشــر والمؤسســـة 2ات علمــاء إفريقيــة وتــونس، طأبــو العــرب: طبقــ - 3

 وما بعدها.  70الوطنية للكتاب، الجزائر، (د.ت)، ص
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عدي، بنو أمية، بنو أسد وغيرهم كثير، هـذا فضـلا عـن العناصـر الرسـمية التـي قـدمت كوفـود 

  .1ذات مهام رسمية كالولاة والعمال وحاشيتهم والجنود وعائلاتهم

هذا ولم يكتف العرب بالاستقرار ومشاركة البربر فـي أملاكهـم، وفـتح المجـال التجـاري معهـم ، 

فرضــوا ســيطرتهم علــى الطــرق التجاريــة البريــة. ومــن البــديهي أن يعرقلــوا القوافــل التجاريــة  بــل

بعــدما جســدوا اســتقرارهم حولهــا، ومــن منطلــق أن  هــذه المنــاطق ملكــا لهــم  فــلا بــد مــن فــرض 

مراقبــة شــديدة عليهــا، لاســيما تلــك الطــرق التــي اعتمــدها المغــرب فــي تجــارة التبــر مــن الســودان 

في ثلاث طرق رئيسية ، أولها الطريق الغربي عبر سجلماسة والثـاني وهـو الأهـم والتي تمثلت 

وهو الطريق الأوسـط عبـر ورقلـة، ثـم الطريـق الشـرقي عبـر الجريـد وطـرابلس مـرورا بغـدامس . 

ئـل وبحكم هذه العرقلة  أكيد توقفت مؤقتا تجارة الذهب ببلاد المغرب. ومما لاشـك فيـه أن القبا

  2سرعان ما أعادوا تنشيطها.التي عرقلت القوافل التجارية 
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  :خامسا: علاقاتهم بالمجتمع

إنّ مــن أكبــر آثــار تركتــه الهجــرة الهلاليــة أنّهــا أكملــت تعريــب المغــرب الإســلامي لغــة   

ودمـــــا، مـــــن خـــــلال المصـــــاهرة والـــــزواج، وانتشـــــار الجماعـــــات الهلاليـــــة فـــــي المـــــدن والبـــــوادي 

، ويتجلـى هـذا 2"فتمكنت اللغة العربية من أن تكون لغة تخاطب واستعمال وكتابـة، 1والصحراء

  التعريب في:

  :المصاهرة-أ

فقــد عملــت هــذه القبائــل علــى تعــديل التكــوين الجنســي والعنصــري للقبائــل البربريــة ممــا   

، والـــذي نـــتج عنـــه ظهــور أجيـــال أقـــوى شـــكيمة وأشـــد 3أدى إلــى اخـــتلاط الـــدم العربـــي بــالبربري

، وذلك عن طريـق المصـاهرة، فـاختلط عـرب الهجـرة الهلاليـة بسـاكنة القـرى والضـواحي 4مراس

  . 5وبوادي المغرب الأوسط

  :(تبدل اللسان) اللغة العربيةانتشار -ب

لقــد قــدمت الجماعــات الهلاليــة خدمــة حضـــارية فــي غايــة الأهميــة للمغــرب الإســـلامي   

العربيــة بــبلاد المغــرب الأوســط، وهــي عامــة والمغــرب الأوســط خاصــة، متمثلــة فــي نشــر اللغــة 

مختلفة عن تجربة التعريب التي تعود لمرحلـة الفـتح الإسـلامي، وارتبـاط مـدن المغـرب الأوسـط 

  . 6وعلمائه بالمشيخة في المشرق لكن ذلك اقتصر في الغالب على المدن والحصون لا أكثر

إلــى القبائــل البربريــة ، 7بينمــا تغلغلــت اللهجــة الهلاليــة فــي الضــواحي والبــوادي والأريــاف

، وأخـــذوا عـــنهم عـــاداتهم، واســـتعرب كثيـــر 8الضـــعيفة مـــن حيـــث العصـــبية وذلـــك بحكـــم الجـــوار
                                                           

م)، دراسـة تاريخيـة 1095-856ه/488-638يحيى أبو المعـاطي: الملكيـات الزراعيـة وأثارهـا فـي المغـرب والأنـدلس ( - 1
  .612م، ص2000ه/1421، القاهرة، 2مقارنة، أطروحة دكتوراه، ج
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  .337المرجع السابق، صمصطفى أبو ضيف:  - 4
  .621يحيى أبو المعاطي: المرجع السابق، ص - 5
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مــنهم، فــزادت اللغــة العربيــة انتشــارا بالاحتكــاك والمصــاهرة، وأخــذت البربريــة بــالتقلص ويتــوارى 

  .1ظلها في الجبل

العربــــي حيــــث نســــوا ومــــن القــــرائن ذلــــك انتقــــال قبائــــل هــــوراة التــــي بتبســــة إلــــى اللســــان 

، وكــذلك انتقلــت قبيلــة ولهاصــة التــي كانــت ببســيط بونــة إلــى اللســان العربــي الهلالــي 2رطــانتهم

  .3ونسوا رطانتهم البربرية

للعـرب  4وكذلك مجاورة السدويكشـيينالكتاميين الـذين كـانوا بالبسـائط بـين قسـنطينة وبجايـة

ـــة ـــيهم مـــن رطـــانتهم البربري ـــى اللســـان العـــرب وتخل ـــالهم أيضـــا إل ـــى انتق ، كمـــا أدى 5الهلاليـــة إل

اســـتقرار بطـــون عيـــاض مـــن الأثـــبج بجـــوار قبائـــل عجيســـة بضـــواحي القلعـــة إلـــى تـــأثرهم أيضـــا 

  .6باللسان العربي

 والملاحــظ أن الأجــزاء الشــرقية مــن المغــرب الأوســط، كانــت الأكثــر تفــاعلا بــين العــرب

م، بينمـا 11ه/5والبربر وذلك لانتشار العرب مبكرا في تلك المجالات أي في منتصف القـرن 

  م.12ه/6الأجزاء الغربية تأخر الانتشار إلى غاية القرن 

  المساكن الهلالية:-أ

، والتـي 7من المتعارف عليه تاريخيا واجتماعيا على أن مساكن أهل الباديـة هـي الخيـام  

، ولقــد أشــار ابــن خلــدون أن  8اعتبــارهم مــن أعــرق الأمــم فــي البــداوةكانــت مســكنا للهلاليــين ب

  .9مساكن ومباني أهل البادية متخذة من الشعر والوبر أو الشجر
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، 1ويشــير الــوزان علــى اســتمرار العــرب فــي اتخــاذ الخيــام مســكنا لهــم مــع مــرور الــزمن  

تغطـت سـهول المغـرب ، فأدى دخول قبائل بني هلال إلـى أن 2والتي يصفها بالجمال والعظمة

  ، ما يعكس اكتساح الظاهرة البدوية للمغرب الأوسط. 3بخيامهم

  العادات والتقاليد:-ج

مــن بــين العــادات التــي أتــى بهــا الهلاليــون إلــى بــلاد المغــرب نقلهــم النســاء معهــم فــي   

، كمـا نقـل إلينـا الـوزان الطريقـة التـي كـان 5، وذلك حتـى تـزداد شـجاعتهم ويقـل خـوفهم4حروبهم

عــرب ينقلــون بهــا نســاءهم، حيــث كــانوا يحملــون علــى هــوادج كالســلال تغطــي بزرابــي جميلــة ال

، ويخبرنــا أيضــا عــن بعــض عــادات النســاء 6جــدا وهــي هــوادج صــغيرة لا تســع إلا امــرأة واحــدة

، حيــث كــان النســاء اللــواتي 7العربيــات فــي أخــذ الزينــة التــي لا يبــدينها إلا لبعــولتهن وأبنــاءهن

يســتعملن الحنــة فــي معظــم أجســادهم، فــي حــين كانــت النســوة اللــواتي كــن يعشــن فــي الصــحراء 

  .8من أشراف البلاد محتفظات ببياضهن الطبيعي
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  د��ن.ا���	 13-12ا�
�ر��ن/


� ا�'��'���� وا��'��%ر��  -��CراD( ا���4=��ل ;����
%���� %���ن ا'���(	ل ا�'�� ط� ا��ر%ز���� �

��ب �ن !دم ا'�4رارھ� وا�د���
� +� ا������.� ،���  وا��را!�ت ا�,�

!�ل ��ض ا�'	ط�ن ! � Cرب �واطن ا7'�4رار %��	ت ا��'%ر�� ا��� /�م %ل  -

�� +��� ��د.�ن ا�' ط�ن أ�� !��ن وا�' ط�ن أ�� ا��'ن ا��ر� 

-  ��� ! ����Dل +��� ا� '���ن ا��ر���ري ا���ذي %���ن ط�	ھ�� ����أ"��رت �(��� ا����ط��ب ���4=��ل �

ا� '���ن ا��ر���� +��� ا)ر����ف وا����دن، و'���رت !� ���� ا����ط��ب �'���ر !� ���� ا����زج 

 وا��7%�ك ط� � /رون !د�دة.
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 أهم البطون الهلالية: الثعالبة:1الملحق رقم 
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  2ا��
�ق ر�م :

 أھم ا��طون ا��رب ا������:ز���

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .104، ص ���1د �!ن: ا��د� � وا���د��، ج

  

  

ر���+��و  ��و �7ق  

!روة  ���ك ���ن !�س     

 �ز�د !%ر�� 'و�د

�ر��  ��و �و'� ��و %رز �واب !��4 �
دي
 (ا��را���)

�,�ن 
(�� (ا��,

L د�! 

 ���ك

 ���د

 '��د

'�د    

L د�! 

 !�د ا�4وي

�ور رزق�� 

�C�� � Dز 

�%ر أ�و د�5ل ز��ن ا�C5ل أ�و   

 ! � �و'� أ��د

ا��ل أ�و  

��� 

 ���وق '�'�

 ����ن

 ز���
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: 1الملحق رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�% � ����ب، (د.ط)، (د.ت)، ���رك �ن ���د ا��� � : ��ر�O ا��زا=ر +� ا�4د�م وا��د�ث، �4د�م و����N: ���د ا��� �، ا��ؤ''� ا�وط
. 521، ص 2ج  
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 : 2الملحق رقم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.160، ص م1987/ھ1407ا�,�ھرة،- ا��ر�*، ا�زھراء �)'�م �1!�ن �ؤ س: أط
س $�ر�# ا"!�م: ط  
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  قائمة المصادر والمراجع:
  أولا: المصادر

، 1ابــن الأثيــر علــي بــن أبــي الكــرم: الكامــل فــي التــاريخ ، تحقيــق: محمــد يوســف الــدقاق،ط-1
 م، 1978هـ/1407بيروت،  -دار الكتب العلمية للنشر

 .م2004ه/ 1424بيروت، -، دار الفكر1: المقدمة،طعبد الرحمن ابن خلدون-2
، تــح: علــي الشــابي وحســن البــاقي، 2طبقــات علمــاء إفريقيــة وتــونس، ط أبــو العــرب تمــيم:-3

 الدار التونسية للنشر والمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، (د.ت).
ابــن علــي: المختصــر فــي أخبــار البشــر، تحقيــق: محمــد  إســماعيلأبــي الفــدا عمــاد الــدين -5

 .1القاهرة، ج -، دار المعارف1مؤنس، ط زينهم محمد عزب، تقديم: حسين
تحقيـق وترجمـة: محمـد  -مـن كتـاب نزهـة المشـتاق-الادريسي أبو عبد االله: المغرب العربي-6

 .م1983حاج صادق، د.ط.
الأشرف بن رسول بن يوسف عمر: طرفـة الأصـحاب فـي معرفـة الأنسـاب، تحقيـق: ك.و. -7

  .م1992/ هـ1412بيروت، -سترستين،دار صادر للنشر والتوزيع
المســالك و الممالــك، تحقيــق جمــال طلبــة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت،  عبيــد االله: البكــري -8
  .2003-1ط
، المكتب الإسـلامي، بيـروت، 1بن الجوزي عبد الرحمن: القرامطة، تح: محمد الصباغ، ط-9

1981. 
، (القســم الثالــث) بــن الخطيــب لســان الــدين: تــاريخ المغــرب العربــي فــي العصــر الوســيط-10

الـــدار البيضـــاء،  -الكتـــاني، دار الكتـــاب إبـــراهيمتحقيقوتعليـــق: أحمـــد مختـــار العبـــادي ومحمـــد 
  .م1964

بــن تغــري جمــال الــدين أبــي المحاســن يوســف: النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقــاهرة، -11
-ه1413، دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان، 5، قدم له: محمد حسين شمس الدين، ج1ط

  م.1992
بـــن حـــزم أبـــي محمـــد علـــي بـــن ســـعيد الأندلســـي: جمهـــرة أنســـاب العـــرب، تحقيـــق: ليفـــي -12

  .1م، ج1948هـ/ 1368فنساال، دار المعارف بمصر،رو ب
، منشـــورات 1بـــن ســـعيد أبـــي الحســـن علـــي: كتـــاب الجغرافيـــا، تـــح: إســـماعيل العربـــي، ط-13

 .1970المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
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التجاني أبي عبد االله بن محمد:رحلـة التجـاني، قـدم لها:حسـن حسـني عبـد الوهـاب، الـدار -14
  .م2005العربية للكتاب،

: الأنســـاب، تحقيـــق: عبـــد االله عمـــر البـــارودي، الســـمعاني أبـــو ســـعد عبـــد الكـــريمالتميمـــي -15
 .م1998بيروت، -، دار الفكر للطباعة والنشر1ط

الحسن بـن محمـد الـوزان الفاسـي: وصـف إفريقيا،ترجمـة: محمـد حجـي ومحمـد الأخضـر، -16
 .م1983بيروت، -الإسلامي، دار الغرب 2ط

ـــــدان، دار صـــــادر-17 ـــــاقوت: معجـــــم البل ـــــد االله ي ـــــي عب ـــــدين أب ـــــروت، -الحمـــــوي شـــــهاب ال بي
 .م1977ه/1397

ـــة، تحقيـــق: محمـــد عفيـــف ا-18 ـــة الحميـــري أبـــو محمـــد عبـــد الملك:الســـيرة النبوي لزعبـــي، مكتب
  .م1976هـ/ 1396الجزائر، -النهضة الجزائرية للنشر والتوزيع

فـي معرفـة أهـل القيـروان، تحقيـق:  الإيمانالدباغ أبو يزيد عبد الرحمان بن محمد: معالم -19
 .م1978مصر، -تونس، مكتبة الخناجي للنشر-ر التونسية للنشرامحمد ماضور، الد

الزرهـــوني، تــح: محمـــد بــن شـــريفة، المطبعــة الملكيـــة،  الزرهــوني الكفيــف: ملعبـــة الكفيــف-20
  .م1987ه/1407الرباط، 

الشتريني أبو الحسن علي بـن بسـام: الـذخيرة فـي محاسـن أهـل الجزيـرة ، تحقيـق: احسـان -21
 .م1979بيروت، -،دار الثقافة للنشر1عباس،ط

عبد الرحمن ابن خلدون: ديـوان المبتـدأ والخبـر فـي تـاريخ العـرب والبربـر ومـن عاصـرهم  -22

، دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر، 4مـــن ذوي الشـــأن الأكبـــر،  وضـــع حواشـــيه: خليـــل شـــحادة، ج

  .م2000ه/1421بيروت، 

 ،2تحقيق: فرحات الدشـراوي، ط : افتتاح الدعوة وبداية الدولة،النعمان بن محمدالقاضي -23
  .1986تونس، -الشركة التونسية للتوزيع

ـــــة أنســـــاب العـــــرب، -24 ـــــي معرف ـــــة الأرب ف ـــــي: نهاي ـــــن عل ـــــاس أحمـــــد ب ـــــو العب القلقشـــــندي أب
  .م1963الأبياري، إبراهيمتحقيق:

ــــي: قلائــــد الجمــــان فــــي التعريــــف بقبائــــل عــــرب  -25 القلقشــــندي أبــــي العبــــاس أحمــــد بــــن عل
القـــاهرة، دار -، دار الكتـــاب المصـــريلاميةالإســـالأبيـــاري، دار الكتـــب إبراهيمالزمـــان،تحقيق: 
 .م1982هـ/ 1402، 2بيروت،ط-الكتاب البناني
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، طبــع بالمطبعــة الأميريــة، القــاهرة، 5القلقشــندي: صــبح الأعشــى فــي صــناعة الانشــا، ج-26
 .م1915

فــــي عجائــــب الأمصــــار، نشــــر و تعليــــق ســــعد زغلــــول عبــــد  مجهــــول، كتــــاب الإستصــــار-27
  .1985الحميد، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 

، تحقيــــق: 3المراكشــــي ابــــن عــــذارى: البيــــان المغــــرب فــــي أخبــــار الأنــــدلس والمغــــرب، ط-28
 .م1983بيروت،  -ج.س.كولانولبفنيبروفنسال، دار الثقافة للنشر

،تــح: 1المغــرب فــي اختصــار ملــوك الأنــدلس والمغــرب، طالمراكشــي ابــن عــذارى: البيــان -29

ـــــــونس، ج ،  1بشـــــــار عـــــــواد معـــــــروف ومحمـــــــود بشـــــــار معـــــــروف، دار الغـــــــرب الإســـــــلامي، ت

  .م2013/ھ1434

المراكشــي عبــد الواحــد بــن علــي: المعجــب فــي تلخــيص أخبــار المغــرب، وضــع حواشــيه: -30
  .م1998هـ/ 1419بيروت، -، منشورات دار الكتب العلمية1خليل عمران المنصور، ط

المقريــزي تقــي الــدين أحمــد بــن علــي: اتعــاظ الحنفــاء بأخبــار الأئمــة الفــاطميين الخلفــاء( -31
 .2د.ت.)،ج

النمري ابن عبد البر: الدرر في اختصار المغـازي والسـير، تحقيـق : شـوقي ضـيف، دار -32
  .م1991هـ/ 1403القاهرة،  -المعارف

اب:نهاية الأرب في فنون الأدب، ، تحقيـق: عبـد النويري شهاب الدين أحمد بن عبد الوه-33
  .م2004هـ/1424بيروت، -علمية للنشردار الكتب ال 1المجيد ترحيني ، ط

الهيتمـــي الحـــافظ ابـــن حجـــر: مبلـــغ الأرب فـــي فخـــر العـــرب، علـــق عليـــه وخـــرج أحاديثـــه، -34
  .بيروت-م،  دار الكتب العلمية1990ه/1410، 1يسرى عبد الغني عبد االله، ط

  قائمة المراجع: ثانيا:
إحسـان إلهــي ظهيــر: الإسـماعيلية تــاريخ وعقائــد، إدارة ترجمـان الســنة، لاهــور، باكســتان، -35

 (د.ت).
وطنيــــة للنشــــر و العربــــي، دولــــة بنــــي حمــــاد ملــــوك القلعــــة و بجايــــة ،الشــــركة ال إســــماعيل-36

  . 1980، التوزيع ، الجزائر
، 3مـــن الفـــتح العربـــي حتـــى اليـــوم، طألفـــرد بـــل: الفـــرق الإســـلامية فـــي الشـــمال الإفريقـــي -37

  م.1987ترجمة: عبد الرحمن بدوي، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 
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جــورج مارســيه: بــلاد المغــرب وعلاقاتهــا بالمشــرق الإســلامي فــي العصــور الوســطى، تــر: -38
 .1999محمود عبد الصمد هيكل، توزيع منشأة المعارف الإسكندرية، مصر، 

ت، مكتبــة النهضــة و بيــر -، دار الجيــل للنشــر14، طالإســلام حســن: تــاريخ إبــراهيمحســن -39
 .م1996القاهرة، -المصري

حســـــــين ممـــــــدوح وشـــــــاكر مصـــــــطفى: الحـــــــروب الصـــــــليبية فـــــــي شـــــــمال أفريقيـــــــة وأثرهـــــــا -40
 .م1998ه/1419عمان، -،دار عمار1الحضاري،ط

م، تـــر: عـــلاوة عمـــارة، المجلـــس 1510-1067دومينيـــك فـــاليري: بجايـــة مينـــاء مغـــاربي -41
  م.2014على للغة العربية، الجزائر، الأ
ـــة، -، دار الهـــدى للنشـــر3، ط-تاريخـــه وثقافتـــه-رابـــح بونـــار: المغـــرب العربـــي-42 عـــين مليل

 .م2000
، ترجمــة: محمــد بلقراد،المؤسســة الإســلاميرشــيدبورويبة: الجزائــر فــي التــاريخ فــي العهــد -43

 .م1984الجزائر، -الوطنية للكتاب

الاســــكندرية، -، مطبعــــة العــــرام1أنســــاب القبائــــل العربيــــة، طســــعد أبــــو يوســــف الحــــوتي: -44
 .م2002

سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي  الفاطميون وبنـو زيـري الصـنهاجيون إلـى -45
  .م1990الاسكندرية، -قيام المرابطين، منشأة المعارف للنشر والتوزيع

الجزائر المغرب الأقصـى مـن الفـتح تونس،  -شارل أندري جوليان: تاريخ أفريقيا الشمالية-46
، ترجمــة: محمــد مزالــي والبشــير بــن ســلامة، الــدار التونســية 2م، ط1830إلــى ســنة  الإســلامي

 .2م، ج1978ه/ 1398تونس،  -للنشر
 .م1986الجزائر، -صالح بن قربة: المسكوكات المغربية، المؤسسة الوطنية للكتاب-47

ــــار كفــــوري: الرحيــــق -48 ــــومصــــفي الرحمــــان المب ــــة -بحــــث فــــي الســــيرة النبويــــة-المخت المكتب
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